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متطبكة لاسصغل جا لبر - بحت للد 


اسمهان! 


«١كوكب‏ دري وهاج سطع نوره على غير انتظار» 

دفي سماء الحمال. والفن. والغناء» 

«فراح يحلق ويسمو حتى بلغ اجواء الحوزاء 

دولكن ! . . وعلى حين غرة هوى ذلك النجم الساطع, 
ونثارا على ارض البسيطة . ولم يبق منه من اثر» 

وسوى ذكرى ذلك الصعود الشاهق. والهبوط المريع !» 
وعن بعض الاسرار الخفية لهذا الكوكب الدري» 
ويتحدث هذا الكتاب!» 


بغداد ‏ الاول من نيسان ١484‏ سليم طه التكريتي 


 ة‎ 


كلمة اولى 


تا ا ا ا ال ا ا ا ا ين 


سمعةةاغنناء اشمهان وإنا علئ مقذاعد المدرسة اللارعواتية يتك بق خلال ته 
”*'* 8 . كانت اولى ما سمعنه من اغنياتها. هئ اول ما ةا ا فصيلة «آاين 
الليالي) 


اين الليالي اللواتي سببت ألمي 


ئ / 0 ليلة بعدها عيناي لم تنم 

ولم اعرف اسم الشاعر الذي نظمها حتى الآن. كنت وانا في الصف الرابع 
الابتدائي اطالع مجلة «الرياضة البدنية» الشهرية التى كان ينشرها المرحوم محمد 
فائق الجوهري فى القاهرة, والتى كنت استعيرها من صديق ابي واعمامي 
وجارهمء المرحوم «عباس خضير الديثان». وفي احد اعداد المجلة المذكورة. 
وجدت اعلانا منها تعلن فيه عن اصدارها مجلة اسبوعية باسم «الملاهي المصورة» 
وتذكر بدل الاشتراك السنوي بالعملة المصرية . وسرعان ما فزعت الى استاذي شاكر 
على التكريتي مدرس «الاشياء» في الصفين الخامس والسادس انذاك. ارجوه ان 


يدبرلي امر ارسال بدل الاشتراك في المجلة المذكورة, فاخذني الى دائرة البريد 
التي كانت مجاورة للمدرسة. واشترى لي «وكوبونات» بالعملة الانكليزية. وبما 
بعال سف نيه عصرقيوه. قيحة الالإتراك أمنة حك اشور. قربا السلع 312 
يعادل نصف دينارء استطعت ان اوفره من «عشرات الفلوس» التي كان جدي 
وجدتي ينفحاني بها كل اسبوع . وضع الاستاذ شاكر قسيمة الاشتراك بعد ان كتب 
عليها عنواني . وكوبون الاشتراك في مظروف. وسلمه الى موظف البريد الذي 
سارع الى ختمه بالختم الرسمي الذي كان يحمل الكلمات والارقام الانكليزية . 

وفي منتصف شهر كانون الثاني ١477‏ . وكنت انذاك في الصف السادس 
الابتدائي. وصلني العدد الاول من مجلة «الملاهي المصورة» وعلى الصفحة 
الاولى من غلافه. وكان من الورق الصقيل جداء. اجمل صورة رأيتها لاسمان وهي 
متشحة بوشاح ابيقى : رونم ة ذلك الوقت وحص الآن اكات ل" اعفر على قيورة 
لاسمهان اوحديث عنها الا واحتفظ به. فضلا عن احتفاظي باشرطة لمعظم اغانيها 


لقالا 12101711111 


و«دطمطوقاتهاء . 
ولقد تعاظمت شهرة اسمهان, وذاع صيتها بسرعة نخارقة. وعلى الاخص بعد 
ان ظهرت لاول مرة على الشاشة الفضية مع اخيها المرحوم «فريد الاطرش» في فلم 
«انتصار الشباب» الذي اخرجه «واحمد بدرخان» فى سنة 19141١‏ ., وما لبثت ان بلغت 
القمة فى فيلمها الثاني والاخير «غرام وانتقام» مع يوسف وهبي في الفترة 
ود يل أن" 
ولم تكن الموهبة التي تحلت بها اسمهان لتقتصر على عذوبة الصوت. 
يلاوت وفاقة الآذاه يي يل كانت هناك حنجرتها الذهبية النقية الرنانة» وكان 
هناك جمالها الفناك. بوجهها الناصع وعينيها الخضراوين. واهدابها الرطف. 
و«دالشامةءع الطبيعية التي تزين خدهاء الامر الذي جعل كل من كان يراها من كبار 
القوم عريا ام غير عرب. يفتنون بها في الحال. ويروحون يدورون حولها مثلما تدور 
الفراشة حول النار الى ان تحترق! 


00 


ان هذا الكتاب الذي نقدمه للقراء يقتصر على ناحية واحدة من اسرار حياة 
اسمهان التي اكتنفتها الاسرارمن كل صوب وصنف, هذه الناحية هي تورطها. مثل 
كثيرات من امثالها المغنيات والممثلات فى الغرب والشرق. فى خدمة 
والجاسوسية» ,شر ى كف ولك اقدم اسمهانويندما بلقت الشهرة واتسب عليه 
المال مدراراء بالاضافة الى متزلتها القبلية كواخدة من اميرات عشيرة والظرشان: 
امراء جبل الدروز؟ . من الذي اغراها بهذاء ومن كان المسؤول عن التنكر لها بعد 
ان اقترفت جريمة التجسس للبريطانيين خلال الحرب العالمية الثانية. ومن الذي 
خطط لمصرعها والتخلص منها؟ كل هذه الاسرارء والاجوبة على هذه الاسئلة 
سوف يجدها القراء في هذا الكتاب. الذي اعتمدنا فيه على اهم الوثائق التي لا 
يرقى الشك اليها. وبقى على القارىء ان يقول رأيه بصراحة في الكتاب بعد ان 
يقرأه وان لا ييخل علينا بالنقد الموجه البناء؛ المنقى من عقدة الحسد, والعقم 

الفكري . والله الموفق . 
اللذلك 


عه مسح جع ووو د 


اسمهال أميرة عجيبةوغريبة جدا من أميرات جبل الدروز الذين عرفوا 
بمقاومتهم العنيفة العنيدة للحكم العثماني . وما اعقب ذلك من الاحتلال الفرنسي 
فلمغد بقي الدروز على مختلف حقب التأريخ التي مرت بهم . مشبعين بالروح 
الاستقلالية لديهم . وبمقتهم الشديد لكل من يحاول التلط عليهم واخصاعهم 
لارادنه. ولم تكن ثورات الدروزايام الحكم العثماني الذي استمر عدة قرون 
لتخمد. الا لتستعر نيرانها من جديد, الى ان وقعت الحرب العالمية الاولى فكانت 
سوريا في اول الامرمن الاقطارالتي وعد الحلفاء. الانكليز الفرنسيون. شريف 
مكة الحسين بن علي بمنحها الاستقلال التام بعد الحرب مباشرة. جزاء الكفاح 
الدامي الذي خاضه احرار العرب في سوح القتال. ومعظمهم من العراقيين. في 
الحجاز ومن ثم فى فلسطين وسوريا برمتها. 
ولكن الحلفاء. وقبل ان يبين فجر انتصارهم في الحرب العالمية الاولى . 
سرعان ما تنكروا لكل ما قدموه للعرب من عهود ووعود, وتامروا فيما بينهم على 
اقتسام «الغنيمة» العظيمة. ونعني بها البلدان العربية التي كانت تخضع للحكم 
العتماني . حيث بسط الانكليز سيطرتهم على العراق. وجعلوا سوريا ولبنان من 
حصة حليفتهم فرنساء وفرضوا انتدابهم على فلسطين لينفذوا اهداف الصهيونية في 
اقامة دولة اسرائيل . 
وماان بانت معالم الجريمة البشعة التي ارتكبها الانكليز والفرنسيون بحق 
الامة العربية المجاهدة حتى كان شعب العراق العظيم هو السباق قبل غيره في الرد 
غلى هذه الجبريسة: واشعال ثيران ثورته العحررية الكبرق. ثورة العشرين: بوجه 


الانكليز وارغامهم على القبول بالامر الواقع. الا وهو التخلى عن الاحتلال 
والانتداب والاستجابة لمطاليب العراق. في الحرية واللاستقلال . 
ولقد كانت ثورة العراق هذه هي المحرك الاول. والدافع االاشد للثورة السورية 

في سنة 1476 والني كان لجبل الدروز السهم الوافر فيها . 

ولدت اسمهان من ابوين كريمين من اسرة «الطرشان» التي تحكم جبل 
الدروز. فابوها هو دفهد الاطرش» وامها هي السيدة وعالية الاطرش» . وقد ذكر ان 
ولادة اسمهان كانت فى اليوم الخامس والعشرين من تشرين الثاني سنة 1916. 
ولكن سالك عن. .ينولك بابرلا اسمهان كانت في سنة 1417 . كان اسمها قبل ان 
تشب «اميلى» وهذا هواسمها الحقيقي . اما اسمهان فهو الاسم الذي عرفت به في 
عالم السينما والغناء. وكانت قبل ذلك قد استبدلت اسمها «اميلي» باسم آخر هو 
وامال» غير ان اسم اسمهان هوالذي لصى بها حتى مصرعها وما بعد وفاتهاء والى 
الان. نقول ما ان شبت اسمهان عن الطوق حتى كانت فتنة للناظرين لما امتازت به 
من جمال اخاذ. وصوت رائع. وقامة ممشوقة. وابتسامة اسرة. ولذلك كان ابن 
عهها والامير حسن الاطرش» اول من انجذب اليهاء وأبى ان يدع هذه الدرة النادرة 
ان تضيع من يذه. فتزوجهاء وراح يبذل لها من روحه ومن ماله وشهرته ما يشبع 
نهمها ورغباتها . 
ولكن النزوات التى كانت تعصف في رأس اسمهان, ابت ان تجعلها ترضى بما 
نالته لدى ابن عمها من مودة وحب. وتقبل. لكل ما كانت تبتغيه. فاشتدت في 
تمردها على روابط القربى والزوجية. فلم يكن امام حسن الاطرش الا ان يطلقها 
مرغما فيما بعد. ويتزوج اخرى غيرها . 

يقول الدكتور «بيضا» صاحب معمل اسطوانات بيضا فون» في لبنان وبقية 
العالم العربي . عن خسن الاطرش . بانه تزوج من اخرى ولكنه كان ما يزال يحب 
اسمهان. ويحن اليهاء. وحين سأله «محمد التابعى؛ صاحب مجلة واخر ساعة» 
الشهيرة فى مصر. بقوله وسمعت انها لا تحبه» اجاب بيضا قائلا هذا صحيح . فمَال 
له التابعي لماذا؟ فاجاب «لانه احبها واحبها جدا! . . وحبه هذا جعله ضعيفاء 
واسمهان لا تحب. ولا يمكن ان تحب الرجل الضعيف!». 


١ > 


ويقول التابعي ايضاً ان اسمهان «ليس عندها وقت للحب الذي يتغنى به 
الشعراء. . كانت تؤمن في قرارة نفسها انها قصيرة الأجلء واد نصيبها من هلبه 
الحياة قليل». وكانت تردد على مسامع التابعي دوما واستحملني ! كلها سنة او 
سنتين كمان وترتاح مني ! انا عارفة ان موتي قريب!». 

منذ سنة ١478‏ بدأت اسمهان تدندن بالغناء ولم تلبث ان رحلت مع امها 
واخويها فريد وفؤاد الى القاهرة. فانصرفت الى الغناء اول الامر. وكانت في سنة 
١‏ تغنى فى صالة «ماري منصوره في شارع «عماد الدين» بالقاهرة . . وحين 
برزت فى عالم الغناء. لم يكن احد ليصدق ذلك. لانها اميرة» ومن اسرة الطرشان 
امراء جبل الدروزء ولا يصح لها ان تحترف الغناء . 

كان اول اجر تناولته اسمهان عن اول فلم غنت فيه هومائة جنيه في سنة 
8 . الذي غنت فيه اغنية «محلاها عيشة الفلاحة!» ثم ارتفع الاجرالى الف 
وخمسمائة جنيه فى سنة 1941١‏ من فلم «انتصار الشباب». اما فليمها الثاني 
ولا غير «غرام وانتقام» فمّد تناولت عنه اثنى عشر الف جنيه في الفترة 
اا 1 

ولقد تعرفت بالموسيقار محمد عبد الوهاب قبل غيره من الفنانين» حين 
كانت تزور القاهرة بين فترة واخرى . 

وبعد ان طلقها زوجها حسن الاطرش فى سنة 14176 » كما ذكرنا ذلك آنفاً. 
تزوجت فى سنة 114٠‏ بعقد عرفي من المخرج احمد بدرخان كيما تحصل من 
وراء ذلك على اذن بالاقامة فى مصر. واخيرا تركت بدرخان لتتزوج من المخرج 
احمد سالم الذي اتهم بالاشتراك في تدبير امر اغتيالها سنة ١9155‏ . 

كان جمال اسمهان. وعذوبة صوتهاء وتفوقها في الغناء والتمثيل. قد بهر 
علية القوم ليس في مصر حسب بل وفي جميع البلدان الاخرى. فراح الباحثون عن 
اللذة من «باشوات» ودامراء» «ووزراء» «وجنرالاات» وغيرهم . يتهافتون عليها تهافت 
الذباب على الدبق . كان من بين هؤلاء احمد حسنين باشا رئيس ديوان فاروق» 
وير االساء الشهير فى مصرء وبطل الفضائح الغرامية العديدة. ويقول التابعي 
«ولولا الصداقة التي قامت بين اسمهان واحمد حسنين باشا لما كان ماكان 

وذ 


ولاتصلت الحياة في عام 44 ١4‏ هينة رضية بينها وبين زوجها احمد سالم. ولما كان 
حادث اطلاق الرصاص, ولما سافرت الى «رأس البر» ولما لقيت منيتها في 
الريق! ... 

يمول دفؤاد الاطرش» ا اسمهان في ذكرياته عنها التي نشرتها مجلة 
«المصورء المصرية سنة 1١47٠‏ في خمس عشرة حلقة» مايلي «تزوجت اسمهان 
من ابن عمها الامير حسن اطرش استجابة لامريى اول وللتقاليد الدرزية التي 
تمنع زواج الدرزية من غير الدرزي . وعاشت مع زوجها في الجبل متبرمة بالحياة 
التي حرمتها من الفن ومن حياة الاضواء. وفي القاهرة ولدت اول مولود هوابتتها 
الوحيدة دكاميلياء التي تركتها لدى جدتها في القاهرة. لتكون ذريعة لديها للعودة 
الى القاهرة . ١‏ 1 

وحدث في احدى المرات ان طلبت اسمهان الى اخيها بان يرافقها الى 
دمشق لشراء بعض الثياب, وقد صحبها فى هذه الرحلة ابن عمها الامير يوسف 
الأطرض» فتزلا الفندق الكبير هناك واحتلت غرفة لوحدهاء ويحجز ابن عمها يوسف 
الاطرش غرقة اخرى له . 

وني منتصف الليل دق احد خدم الفندق باب غرفة يوسف الاطرش بعنف 
فايقظه وقال له : دقم يا امير قم . . ان الاميرة فى غيبوبة . . وان بدنها بارد كالثلج». 
واناقع يوسف الى حجرة اسمهان ليجدها مستلقية على فراشها في ثياب النوم » وقد 
علت وجهها صفرة فاقعة. وكانت دقات قلبها كأنها منبعثة من بثر عميقة , والى 
جانبها قنينة فارغة من حبوب منومة مما يؤكد بانها قد ابتلعت كل الاقراص التي فيها 
طلباً للاتتحار ا 

حرج يوسف من الفندق في الساعة الثالثة بعد منتتصف الليل. وهويحاول ان 
يعثر على طبيب . كانت دمشق نائمة كلها وليس هناك من سيارة . فما كان منه الا ان 
تلت وان من عربته وقفز على ظهره. وانطلق به راكضاً في شوارع دمشق الى 
بيت طبيب يعرفه. لايقظلة عن توسهه هناك بداالي اللسدق البمكقى على سب الييدة 
اسمهان طيلة ساعة. الى ان استردت اتفاسها. وفتحت عينيها. 
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وحاءتها النجدة من القاهرة فعلا. فمقد وصلتها برفيه تنبىء بان امها مريضة . 
وادن فلابد من سمر استمهان الى الماهرة كيما تسهر على طفلتها «كاميليا» بعد ان 
فودعها وفى فؤاده حسرة حرى . . اما اسمهان فانها كانت فد صممت ان لا تعود الى 
الجبل. وان ترغم زوجها الامير حسن على تطليقها باية وسيلة كانت . فلقد قالت 
لزوجها ائناء توديعه اياها « طلقنو | فها كاترواحكهى فى عمرة العة لغضب والهياج . إلا 
ان فال لها وانت طالى؛ وصافحها وركب سيارته وانطلق عائدا الى الجبل! 

حين عادت اسمهادن الى القاهرة لم تم مع امها. وائما ابت الا ان تحجز لها 
ذلك لكي تحس بانها قد تحررت فعلا من «السجن» الذي لم يكن في الواقع سوى 
بيت الزوجيه فى الجبل ! 


١ 


ظ الفصل الثاني 
غريقة في حمأة الشراب والمخدرات والقمار! 


حاول فؤاد الاطرشن ءواخوه فريد من قبلء بل والام المسكينة كذلك»عيثا ' 
اقناع اسمهان ان تترك فندق ميناهاوس وتعود الى العيش معهم في البيت الذي 
يسكنون. لقد وفعت في ذلك الفندق فريسة باردة لعصابة من الرجال والنساء» في 
صفة اصدقاء وصديقات, احاطوا بها احاطةالسوار بالمعصم, واحكموا امرهم على 
ان يوجهوها الى طريق الشر والاثم. كل ذلك في سبيل ان يستغلوا سذاجتها وطيشها 
في تبذيرماكانت تملكه وما لا تملكه . فلقد اغروها بالافراط في الشرب. وفي تناول 
المشهرات الاغرى: زاترااقى لعي القمارحس اذا ماكانهانكسر قل اللعسة 
وهي تخسردوماء لانها لم تحسن اساليب اللعب وحيله. قعرو الي عزالمتلكه مج 
غالى الثياب. ونوادر الاساور وال قراط والخواتم تبيعه بشثمن بخس لتسدد به نفقات 
الشراب والقمار اوحتى تسديد حسابها في الفندق! 

وكانت تتعاقد دوماً مع بعض متعهدي اقامة الحفلات الغنائية» وتتسلم 
وعربونأ» عما تعاقدت حوله. فتنفق العربون في لياليها الحمراء.» وفي تبذيرها الذي 
ليس له حدود. فيروح اخواها فريد وفؤاد يسددان ما ترتب في ذمتها من دين » 
ويعتذران للمتعاقدين معها عما بدا منها من اخلاف لما كانت تعد به . 

دعيت ذات مرة للغناء فى قصر من قصور العائلة المالكة فى مصرء. وفد 
اعدت للفرقة الموسيقية مائدة خاصه في احدى الغرف الجانبية . وبدأ العشاء 
وثلقت اضصحات الوليسةاقلع يجدوا اسمهان معهم, وحين اخذوا يبحثون عنها. 
وجدوها مع اعضاء الفرقة الموسيقيه. وحين طلبوا اليها ان تأتي مع المدعوين؛ 


اجابت باصرار وهؤلاء زملائي وهم عندي اهم من المدعوين»! 
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فلن احدى .رات قصدت الممول الصناعي الشهير طلعت حرب باشاء 
وكان يدعوها دابنتي» واعربت له عن رغبتها في ان تتناول على مائدته. بعض 
الاققمع انمي ...وه تقول لد ويباف ١‏ اكد القوبة الشنافيلة» ووبامية 
لطاجن» لى عام لم اغزيا: ولا تنس ورق العنب فهلا دعوت فلان باشا وعلان باشا 
53 لنا الانس مع الغداء غدا». 
ويلبى طلعت باشا رغبتها ويأمر الطهاة بان يتهيأوا للوليمة. ثم يدعو الباشوات 
واصحات السعادة الذين حددت اسمهان اسماءهم. وجلس الجميع ينتظرون 
مجيئهاء وبلغت الساعة الثالثة بعد الظهر. واسمهان لم تأت بعد . ودق التلفون في 
بيت اهلها وكان المجيب اخوها فؤاد. فاذا بطلعت حرب يخاطبها بعصبيه «اين 
لمجنونة؟ اين ذهبت. ونحن ما نزال ننتظرها على الغداء؟» وخرج فؤاد لتوه من 
البيت شبه مخبول يبحث عنها ليجدها لدى صديقة قديمة لها تلعب الورى وتلتهم 
والضعميةع؟ ! 
اتصل المخرج احمد بدرخان بفريد الاطرش واتفق معه على انتاج فلم عرف 
باسم فلم «انتصار الشباب» يشترك فريد واخته اسمهان معه في تمثيله . وما ان درس 
فريد العرض حتى وافق عليه وشرع على التويلحن الاغاني التي ستغنيها اسمهان 
معه في ذلك الفلم . وفي اثناء العمل في اعدادالفلم تعلق احمدبدرخان باسمهان 
وشغف بحبها ايما شغف . واعجبت هي الاخرى به واتفا على الزواج . وفي ساعة 
درحمانية» هادئة افضت اسمهان الى اخيها فؤاد بانها ترغب في الزواج من احمد 
بدرخان وكان رد فؤاد ان الدرزية لا يمكن آن:تتزوج .الآ درزياً وكفى ! 
فردت عليه متضايقة تقول «من الافضل لك يا فؤاد ان توافقني على ما 
عرضت وتدعنىي استريح . . والا قل لي هل تريد ان تدبر لي زيجة اخرى في 
الجبل؟) 
وتدخل فريد الاطرش في الموضوع وكان يعجب باحمد بدرخان ايما 
اعجاب. فراح يخاطب اخحاه «فؤاد بقوله «ان بدرخان يا فؤاد ابن اصول. . لسنا 
وحدنا نحن ابناء اللاصول. هومن اسرة عريقة من الصعيد ولها تقاليدها. وبدرخان 
فشآن» ‏ وسمعقة طيبَة ».وقد آلف العمل معنا ولسسة احسيه غريباً عنأ»:. اآذاك اعلن 
” 


فرّاذ عن موافقته عرى روا سمهان من 'حمد بنرخان لكنه لم يحضر حفله الزواج 
تمكا بالعائيد الذرزيه . 
جد جار جا 
استهنت اسمهان حياتها مع بدرخان يما ينبي للحياة الزوجية من وقار وحب 
واحشرام . وقد استطاع بنرخان أن يشد اسمهان الى بيت الروجية بضع ليال». لكنه 
5 يتطع ان يستمريها فى هذه الاستقامة اكثر من أسبوعين بعد ان احذت اسمهان 
تلقى الدعوات الكثيرة. وتوسل الى بدرخان ان يقبلء فكان يوافق على ذلك كيلا 
ويكسر خاطرها» . 
لقد كانا يسهران كل ليلة تقريبا ولا يعودان من السهرة الا عند الفجر. كان 

يسدو عليه بانه تابع وهي المتبوعة؛ وقد طغت شهرته كزوج لاسمهان» على شهرته 
كمخرج فنان موهوب» فحز ذلك في نفسه كثيراء ويدأ يضع الخطط للافلات من 
0 ن اللحبي 1 الكئيب. والانسحاب منه بصفة منتظمة . بدأ اول الامر يعترض 
على توالي السهر كل ليلة. فلم تقبل اسمهان باعتراضه ذاك. فلم يكن امامه الا ان 
يلد رميته الى الهدف مبأشرة» فصارح أسمهان بانه لا يستطيع ان يعيش حياتها 
التي تحياهاء وكذلك فانها لا تستطيع ان تمضي باسلوب حياته كما تشاء. وان من 
الخير لهما ان يقترقا! 

وسرحها بمعروف كما ارادت. وبانت اطياف الحزن على محياها لحظخذ» 
لكنها تجلدت. وتشبئت بخيال الحرية الموهوم. وهكذا انمصم الزواج الثاني 
لاسمهان والذي لم يدم سوى اربعين يوما ليس الا . 

وما ان تحررت اسمهان ف ب فيود الْرْ وجية. حتى انغمرت في دنيا 
السهر والخمر والميسر تعب منها ما تشاء بلا رقيب وبلا ناصح أومحذر. وجنّ جنون 
شقيقها فؤاد الذي وافق على زواجها من بدرخان لظنه بان حياتها سوف تستقيم 
وتستقر. كما ينبغي للحياة الزوجية ان تكون. وحنق فريد, وهواكثر برودة من فؤاد, 
واحنى عنه على اسمهاأن, ذ! ا؛. لان اأمجأع. من تصرفات اسمهان الشائنة كانت 
تلاحق» في كل ساعة. فهو الذئ بذ ظر أ , أن يسد ذيوتها الكارفة سواء فى ذلله. 


بي 
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والمجوهرات التي كانت تشتريها بافدح الاثمان. ثم لا تلبث حالة افلاسها ان 
تبيعها باثمان بخسة جدا. 
وحاصرها فؤاد ذات مرة في البيت ليقول لها «لقد لطخت اسمنا في الوحل, 
ولذّلك اخيرك بين امرين لا ثالث لهما : افأما البقاء في البيت واحترامه. واما الخروج 
مقّه الو الابد!» ثم عاد يقول «فاذا اخترت غير هذا. . اذا اخترت البقاء وتلطيخ 
اسمنا في الوحل فليس عندي سوى حل واحد . . سأقتلك!» واذا استدار فؤاد لكي 
يسمع جوابها. فانها لم تنطق بكلمة واحدة, وانما عمدت الى ملابسها وحوائجهاء 
وشرعت تجمعها ثم قبلت امها التي كانت تبكي والتي خاطبتها برقة وانكسار وعودي 
يا ابنتي ولا تغيبي عني !) 
وعلم فؤاد في اليوم التالى بان اسمهان قد استأجرت لها شقة وشرعت في 
لفسا فابتلع ما علمه. ولآذ بالصمت. اما فريد فقد قال معلما «ربما استراحت 
هناك . . على ان الراحة المحققة ستكون من نصيبنا! . . 
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شى احبولة المخايرات البريطانية ! 


0 #بةة!»ة 


الفلضفاناا 


حير سقطت فرنسا سنة ١45٠‏ فريسةبيد الجيوش الهتلرية الغازية, اظهرت فئة 
كبيرة من الفرنسيين استعدادها للتعاون مع قوات الاحتلال الهتلري . وكان على 
رأصس هذه الفئة المارشال «بيتان» الذي عين رئيسا لحكومة تخضع للاشراف 
الهتلري. اتخذت من مدينة «فيشي » التي اشتهرت بمياهها المعدنية» عاصمة لها. 
فعرفت تلك الحكومة باسم حكومة فيشي وفي الوقت الذي استطاع فيه «ديغول» ان 
يهرب مع زمرة كبيرة من الضباط الى بريطانيا ليؤلف في المنفى حكومة «فرنسا 
الحرة» كانت حكومة فيشي الخاضعة للالمان قد مدت سلطتها الى كل من سوريا 
ولبنان» فاصبحت هذه السلطة مصدر خطر كبير على بريطانيا التي بقيت لوحدها في 
ميدان الصراع ضد دول المحور المؤلف من المانيا وايطاليا واليابان. 
كان وجود الالمان في سوريا ولبنان تحت شعارقوات حكومة فيشي ينذر 
بالخطر كل مصالح بريطانيا ومواقعها الستراتيجية في الهند والخليج العربي والشرق 
الاوسط كله. وعلى الاخص العراق وايران البلدين اللذين ينعمان بالاحتياطي 
العظيم من مخزون النفط في اراضيهماء ناهيك عن وقوعهما على «طريق الهند»درة 
التاج البريطاني ومصدر قوته وجبروته في ذلك الوقت . 
وحين قامت ثورة ايار الوطنية في العراق سنة .١55١‏ واصطدم الجيش 
العراقي بالقوات الريطانية التى كانت تعسكر فى قاعدة الحبانية الجوية الشهيرة. 
تعاظم الخطر على بريطانيا الى 57 خطيرة 5 بأت من المتوقع معها ان ينحدر 
الالمان. بعد ان اتلوا اليونان وجزيرة كريت فى, !!.... المتوسطء الى سوريا ولبنان 
وفلسطين ثم يزحفوا منها عنى العراق وايرات. وية.خذوأ سبيلهم الى الهند عبر 
6" 


الخليح العربي وشبه الجزيرة العربية ذاتها . 

وفي غمرة أنشغال بريطاتيا بامر القضاء على الثورة في العراق. واعادة احتلال 
العراق احتلالا عسكريا مباشراً من جديد راحت بريطانيا تضع الخطط للوئوب 
على سوريا ولبنان وانتزاعهما من قوات الحكومة فيشي الخاضعة للالمان. وسد هذا 
المتفذ العظيم بوجه الجيوش الضارية التي قد تفكر في الاندفاع الو, العراق 
والخليج والهند . 

وما ان استطاعت بريطانيا ان تخمد ثورة العراق حتى اخذت تعد العدة لتلك 
المغامرة الجذينة: مكامرة احخصلال سوريا وليتان: وهنا تفتققت اذهان اساطين 
المخابرات البريطانية عن تهيئة الوسائل اللازمة لضمان نجاح تلك المغامرة. وذلك 
عن طريق التفاهم مع«العناصرءالمعادية للغزو الفرنسي في ذينك البلدين , وعلى 
رأص تلك العناصر امراء جبل الدروز الذين اشتهروا بحبهم للاستقلال الذاتي 
وللحفاظ على تقاليدهم القديمة في العيش والسلطة. 

كانت اسمهان فى مقدمة الاسماء التى تم اختيارها من قبل المخابرات 
البريطانية لكي تقوم بدو رحلقة الاتصال بين بريطانيا وجبل الدروز. وكانت 
المخايرات البريطانية على اطلاع تام باحوال اسمهان ونزواتها. وانغماسها في 
الترف والابهة. واتبذير. ولذلك راحت تراقب كل تصرف كان يبدر منهاء كيما 
تستطيع ان تتخذ منه اداة لتسخير اسمهان فيما بعد. لتنفيذ الخطة التي اعدت 
للحفيذ على يدها. 

يقول المرحوم محمد التابعي في كتابه واسمهان تروي قصتهاء الذي صدر 
سنه 14501 مايلي : في يوم الاحد 7 مارس (اذار) كلمتني اسمهان بالتلفون تقول: 
هل يمكنك ان تستضيفني يومين اوثلاثة؟ قلت: ابدا! ولكن لماذا؟ قالت: ساقص 
عليك السيب فيما بعد» سألتها «واين انت الآن؟ قالت انها تتكلم من دار حسنين 
باشا. . وهولا يعرف باني اكلمك الآن» فقلت لها على الرحب والسعة. وسوف اعد 
لك حجرة» . 

ولقد جاءت اسمهان الى التابعي فعلاء وشكت اليه بان حياتها مع امها 
وشقيقها فؤاد.ء غدت لا تطاق. وقالت «لقد عرض علي الحمد سيق ان اقيم في 
. 


داره؛ وان يدعو السيدة (شفيقة نعيم) لتقيم معي . وذلك قطعا لالسنة السوء. لكنني 
شكرته ورفضت عرضه. ويقول التابعي ان اسمهان حين كانت في داره كانت في 
حالةخوف من ان يهتدي اخرها فؤاد اليها. وحين انبأها بان سر اختفائها عنده لابد 
وان ينكشف فماذا تنوي ان تفعل . قالت «ساعود الى جبل الدروز» واقبل قدمي 
خسم / وزوجها حسن اللاطرش» لكي يردني زوجة له. فاذا رفض توسلت اليه ان 
يبقينيى خادمة في داره؛ . 

ويمضي التابعي في حديثه فيقول «واخيرا اتفقنا على ان تسافر اسمهان غدا 
الى اللاسكندرية. وان تقيم عند صديقتها «الهام حسين» ريثما تدبر امر سفرها الىى 
بيروت اما بالباخرة. واما بالقطارعن طريق القنطرة «وحيفا». والذي نعتقده ان 
المخابرات البريطانية التي اتصلت باسمهان, قبل ان تهرب من امها واخيها بمدة 
غير قصيرة». قد اوضحت لها الخطة المطلوب منها تنفيذهاء. وذلك بالعودة الى 
زوجها حسن الاطرش الذي كان مايزال يحبهاء. وعن طريقه تتصل ببقية زعماء 
الدروز وفى مقدمتهم «سلطان باشا الاطرش» لوضع السبل التي تسهل عملية دخول 
الانكليز الى سوريا. 

اما الرسالة التي بعثت بها اسمهان الى التابعي من مدينة القدس في الحادي 
والعشرين من حزيران ١45١‏ والتي تشكوفيها ما تحملته من شقاء. فان هذه الرسالة 
كانت تغطية اريد بها ضرب عصفورين بحجر واحد هما )١(‏ ايهام امها واخويها 
وجميع اصدفائها بانها كما دكرت في الرسالة وكانت «بائسة وبائسة جدا. . لا 
اعلم ماذا افعل. فاني دائما امرأة بدون مستقبل . . فلم اعد اعرف. ولا اعترف ان 
لي اما وابا ولى اخوات بعد الذي شفته منهم !» 

(1) مخادعة زوجها حسن الاطرش لان يصدق بانها قد ندمت على هجره. 
وانها قد عادت الآن لتعيش في كنفه. كيما تضمن ان يبسط حمايته ورعايته عليها. 
فتصبح في مأمن تام لانجاز المهمة التي كلفتها بها المخابرات البريطانية . 

ولقد شاركت السلطات المصرية ذاتهاء وبطلب من المخابرات البريطانية. 
في ارغام اسمهان على القبول بتنفيذ المهمة التى اوكلت اليهاء وذلك حين انذرتها 
ادارة الجوازات المصرية بان المدة المرخص بها في الاقامة في مصر. قد اوشكت 


و 


ان تتتهي . وان عليها ان تقصد الجوازات لهذا الغرض. ولكنها كعادتها اهملت ما 
طلب منهاء الى ان وصلها انذارمن الجوازات : , شهر كانون الاول ١1114٠‏ . بان مدة 
اقامتها فى مصر قد انتهت وان عليها ان تغاه “راضي المصرية في مدة أسبوع . 
وكما ذكرنا قبلا فان اسمهان كانت خلال الايام الاخيرة من كانون الاول 
والايام الاولى من كانون الثاني ١454١‏ قد تزوجت من المخرج احمد 
بدرخان. لكي تكتسب الجنسية المصرية بهذا الزواج وتتخلص من الاقامة 
المؤقنة. لكنها لم تركن الى بدرخان اكشر من اربعين يوماء فمزقت عقد الزواج. 
وطلقته هي قبل ان يبادر هو بتسريحها . 
والذي نعتقده ان المخابرات البريطانية كانت وراء طلاق اسمهان من 
بدرخان. كيلا تمتنع عن القبول بالمهمة التي انتدبتها لها. 
عاذ عار عار 
امامنا الآن مصدران اساسيان يوضحان بالتفصيل كيفية اتصال المخابيرات 
البريطانية باسمهان, الاول كتاب محمد التابعي . والثاني مذكرات فؤاد الاطرش 
التى نشرها عن شقيقته اسمهان في خمس عشرة حلقة في مجلة «المصور» 
البعبرزة الس امروعلول شور آذار ونان وابارروسز ب الامج سنة 82 يقل ازمر 
ان اسمهان زارته في داره في الساعة الثامنة من مساء يوم الجمعة الثالث والعشرين 
من ايارسئة 14141١‏ .وما ان استقرت في مقعدها حتى اخرجت من حقيبتها مصحفها 
الصغير الذي كانت تحمله دوما معهاء وقالت «اقسم على القرآن الكريم ان لا تبوح 
لاحد بكلمة واحدة مما ساقصه عليك الى ان تنتهي مهمتي !». «قلت وانا ابتسم 
هذه ميلودراما! ايه الحكاية؟ «قالت «اقسم اولاء قلت: واذا رفضت ان اقسم؟ 
قالت: في هذه الحالة لن تعرف السبب في سفري», قلت: سفرك فين؟ قالت الى 
الشامء قلت: متى؟ قالت «يوم الاثنين!» 
ويضيف التابعي الى ذلك قوله ان موظف السفارة البريطانية الذي اتصل 
باسمهان هوهالمستر نابيير» نائب مدير قسم الدعاية والنشر في السفارة. وذلك في 
يوم الاثنين التاسع عشر من ايار ١‏ 5 14. في حديقة «فندق الكونتنتنال» وقد تحدثت 
اسمهان الى الشابعي عن هذا اللقاء فةالت «ونهض عستر نابيير من م-2ه2 وتقدم 


١م‎ 


نحوي وحياني وقال انه يعرفني جيداء وان كنت لا اذكره. لانه شغل منتصب 
فنصل لدولته في دمشى سنوات عديدة » وعرف هناك اسرة الطرشان الى آخرهء وقال 
ان المصادفة الطيبة (؟؟) هي التي سافته ذلك المساء. لانه كان يود ان يقابلني مند 
يومين ليحدثني في امرهام فيه نفع لي ولبلادي . 

وسألني هل هناك من مانع ان يلقاني على انفراد؟ ولما قلت كلاء ناولني 
بطافته وطلب مني ان احدثه غداء اي الثلاثاء. بالتلفون لنتفق على موعد المقايلة 
ومكانها. ولم اتردد في الموافقة. فقد كنت في ذلك المساء بعد حديئى معك في 
التلفونء في حالة نفسية. وطبعا لم يطف بخيالي اى شر عن العمل الذي عرشي 
على الانجليزء. كل ما هنالك انني احسست ان الرجل «مستر نابيير» يود ان يعرض 
على امرا ما ماهو؟ لا اعرف ولكنه على كل حال تغيير ما يوشك ان يصيب حياتي . 
وكنت مستعدة في ذلك المساء لقبول اية مجازفة ما دام فيها شيء من التغيير. 

وكلمته بالتلفون في الصباح ولكني لم اججده في مكتبه. ولم اهتم بعدئظٍ 
بالسؤال عنه طول اليوم . ولكني عدت وتذكرت امره في صباح الاربعاء: وفى هذه 
المرة وجدته في مكتبه, واقترح هوبان يزورني في المساء في سكني بعمارة 
وايموبيليا» فوافقت. وهذا هوالسبب في انني لم ازرك يومئذ. كما كنت اتفقت مع 

ولقد كان حديث (نابيير) معى ذلك المساء حديثئا (على العايم) لم يفصح فيه 
تماما عما يريدء واكتفى بسؤالي عن بعض افراد الاسرة. وعما اذا كنت لا ازال على 
صلة ما بزوجي السابق حسن الاطرش! . . وما اذا كنت اود العودة الى جبل الدروزء 
ولوفي زيارة قصيرة الى اخره! وانصرف على أن يتصل مرة اخرى . وفي مساء 
الخميس زارني ودعاني لمقابلة «مستر سمارت» (السير والترسمارت) في داره 
بالزمالك يوم الجمعة . ولقد تناولت اليوم الشاي مع مسترسمارت في داره وكان 
موجود معنا قائد انجليزي اسمه «روبرت بلوم»0") 

واتفق الاثنان معي على ان اسافر بالطائرة الى القدس يوم الاثنين» وسوف 
اقيم ثلائة ايام في القدس في فندى «الملك داود» وهناك سيقابلنئي رجل انجليزي 
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لم يذكراسمهء ولكنه سوف يعطيني التعليمات . وبعد ذلك سوف اذهب الى 
وعمان» ومن حدود شرقى الاردن ادخل سوريا. وسوف يدفعون لي جميع نفقاتي . 
كمااتهم سوق يضعوة تحت تصرقى+ فى فلسطين وعصآن». ازبعين آلف جنية 
لاوزعها على رؤساء قبائل البادية» وانا على موعد غدا مع الجنرال «روربرت بلوم» 
في مسكنه شقة رقم 5 ه بشارع قصر النيل رقم 8. 


ويقول التابعي «واخيرا قلت لها ساخرا ‏ يعني عايزة تعملي «ماتا هاري) 
بتاعت الحرب دي؟ ‏ قالت - لا «ماتا هاري» كانت جاسوسة تعمل للمال حتى ولو 
تخون بلادها من اجله, اما انا فاريد ان اخدم بلادي ‏ ثم هزت كتفيها بضجر وقالت 
«وبس قل لي اقعد فى مصر اعمل ايه؟ واعيش منين؟ . ولقد سمعت انت عني كلام 
الناس بالحق والباطل. والحبة عملوها قبة. واجري من محطة الاذاعة لا يكفيني 
وانا امقت الغناء في الافراح والحفلات العامة». ثم عادت تسألني «قل لي هل تريد 
ان ابقى في مصر. وان ارفض عرض الانكليز؟ 

واخيرا قلت وسافري اذن ولكن!! فقاطعتني قائلة وهلا تزال تنصحني بالعودة 
الى زوجي الامير حسن؟ قلت نعم وهذا رأبي من قديم . وبعد لحظة قالت «طبعا 
حزرت المهمة التي عهد بهاالي الانجليز؟ قلت «تقريبا ولكنني لم افهم كل 
شيء؟ قالت: ان الحلفاء على وشك الزحف على سوريا ولبنان» ويهمهم بطبيعة 
الحال ان يطمئنوا الى الموقف الذي سيقفه منهم جبل الدروز. . فنحن الدروز 
نستطيع دائما ان نبعث الى ميدان القتال بثلاثين الف فارس . ان الانكليزيعرفون 
من تقارير قلم مخابراتهم السرية ان حسن الاطرش حاكم جبل الدروز لا يزال 
يحبني . وعمي سلطان باشا الاطرش. وعبد الغفار باشا الاطرش يحترمان رأبي . . 
فهؤلاء الثلاثة سوف لا اجد صعوبة ما في اقناعهم بصواب الانضمام الى صفوف 
الحلفاء» . ظ 

اما اخوهافؤاد الاطرش فيروي قصة اتصال اخته اسمهان بالمخابرات 
البريطانية على «الوجه التالى : كانت اسمهان انذاك تعيش في شقة بعمارة 
«ايموبيليا». ولم يكن يراها الالماما وفي فرص ممدبرة مسبقا . وفي احد المرات 
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التقت به صديقة لاسمهان فقالت له «يا فؤاد اسمهان تريدك لامر عاجل» فهز كتفيه 
استخفافا وقال. وما عساه ان يكون الآمر العاجل غير ازمة مالية» حجز على اثاث 
البيت. اوعربون متعهد لم تذهب لحفلته., اولعبت القمارفاستدارت؟وردت 
صديقتها تقول: لم تقل لي اسمهان السبب. ولكن صوتها كان ينبىء عن خخطورة . 

وفي المساء دق جرس التلفون في بيت فؤاد فقالت صديقة اسمهان ثانية 
لفؤادء ان اسمهان تريده؛. وفي الصباح اجاب فؤاد على تلك الصديقة قائلا: اذا 
كانت اسمهان تريده فلتذهب اليه لانها هي التي تريده. . اوبالاقل لتطلبه هي 
بنفسها وتقول لماذا تريده!» 

وطلبته اسمهان وقالت له في نبرات جديدة على مسمعه «الامر خطيريا فؤاد. 

وانا منه في موقف عصيب,. الامر فيه مصلحة الاسرة كلها فقال مستهينا واية اسرة؟ ' 
فقَّالت: الشجرة الاصيلة يافؤاد. . وكل الدروزء! لقد ظن بانها كانت تمزح 8 
تسخرء لكتهنا استطروت تقول لد«الامريا فؤاد يسجلق بارواج كل التاس فى المخبل 
لهذا اريدك فانني لا استطيع ان اخنطوخخطوة قبل الرجوع اليك . انت هنا ابى فكيف 
اتصرف وحدي؟ انتهى عهد الخصام , وجحاء ما يجمعنا بل ما يبحتم عابنا أن 
نجتمع؟ ! 
احس فؤاد ان الامرجد. وان وراء الاكمة ما وراءهاء فاسرع بالذهاب الى 
شقتهاء قالت: جاءني ضابط بريطاني يدعى الجنرال كلرتون . . هل سمعت عنه يا 
فؤاد؟ هوقائد المخابرات البريطانية في الشرق الاوسط» وكان معه السير والتر 
سمارت مستشار شؤون الشرق الاوسط في السفارة البريطانية؛ . ارتج فؤاد لدى 
سماع الاسمين لكنه تظاهر باللانتصات اليها. فاضافت تقول «لست 'دري ما الذي 
جاء بهما الي . ولكنهما قالا لي انهما اختاراني لمهمة كبيرة» فهما يعلمان انني 
اميرة جبل الدروز. وانني مطلمة الامير حسن الاطرش الذي يتمنى عودتي اليه 
الامر الذي يجعل له فى الجبل كلمة مسموعة ورأيا مطاعا . 

راس قولف الى سا عه لان عودتها الى الجبل ترقى الى مصاف المعجزات 
فهل تتحقق المعجزة. وترجع «امال» الى الجبل؟ 
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لوحدث هذا فلسوف يستريح منها. مضت اسمهان تقول له «انهما يريداد 
ان احادث زعماء الجبل على امرهام, هوان لا يتعرضوا لجيوش الحلفاء. اذا 
بدأت هذه الجيوش احتلالها لسوريا التي تحتلها المانيا النازية('' . 

طافت افكار شتى في ذهن فؤاد. واحس بان هناك خطرا يحوم حول اخته؛ 
ولابد من تحذيرها منه. فقال متسائلا: وكيف تقنعين زعماء الجبل؟ كيف تصلين 
اليهم . والحدود مغلقة؟, فاجابت «هم سيدبرون لي كل شيء. جواز سمر مثلا . . 
وسادخل لانني زوجة الامير حسن . لن يعترض الالمان على هذاء لانهم لن يغضبوا 
الامير حسن ., واذا سثل الامير حسن عني . فحتما سيجيب بانني زوجته . . ام مادا 
ترى؟ 

انهم يريدون مني ان اسجل كل اماكن الدوريات الالمانية والاستحكامات, 
وقالوالي ان هذا خير محض لاهلي وعشيرتي . لآن الغارات والهجوم ستنصب 
مباشرة على مواقع الأعداء في بلادناء فتتجنب المدن والقرى ويلات الحرب. لن 
اجعل جبل الدروز ساحة للمعركة. . . لا الالمان ولا البريطانيون يهموننا. . 
فليتقاتلوا ولكن بعيداً عناء ولتجر بينهم المذابح في غير ارضنا!» 

بدأت على فؤاد مظاهر الاقتناع بما قالته اسمهان. فسألها «وومتى تسافرين؟ 
فقالت بعد ثلاثة ايام. بل اعني بعد غد. واريد ان ارى فريد وامي . . فالرحلة 
محفوفة بالموت. والمخاطرة غير مأمونة العواقب, فهل تجيئون غدا في الخامسة؟ 
واذ ذاك قال فؤاد وهو ينههضص للانصراف وحسنا. . موعدنا الخامسة». ذهس الثلاثة 
حيس الف وعد فاستقبلتهم اسمقان ببشاشة» واجزلت القيللات لامهاء واذ شارفت 
الماعة السادسة تهيأوا للانصراف بعد ان تواعدوا معها على تناول الغداء معا في 
اليوم التالى . 


)١(‏ انظر تفاصيل تحرك البر يطانيين من العراق لاحتلال سوريا ولبئان. وطرد حكومة فيشي منهماء مفصلة في كتاب 
«ثلاثة ملوك في بغداد» لمؤلفه «وجرااد دي غوري» الذي ترجمناه وصدرت طبعته الاولى سنة 7م84١‏ . ويجري الان 
اخراج طبعة جديدة متقحة مند بدء مل جديد ‏ المؤلف 


لفق 


وفى الوقت الذي كان فيه الثلاثة. امها واخواها في اليوم التالي يقفون بباب 
العمارة السدندا الى شقتهاء كانت اسمهان قد وصلت الى مدينة القدس. ونزلت 
فى فندق الملك داودء فكيف حدث هذا كله؛ واي طريق اتخذته للسفر الى هناك؟ 
كل هذا يرد عليه محمد التابعي فيقول: «في يوم السبت الرابع والعشرين من ايار. 
ذهبت اسمهان مبكرة الى دار اللواء سليم زكي باشا مدير الجوازات وسحبت منه 
جوازها الذي كان محتجزا عنده. وذهبت الى مستر سمارت وتركته عنده. لكي 
يجري اللازم . 

وبعد ان تناولت الغداء مع التابعي . تركته وذهبت الى الجنرال كلايتون 
حسب موعدها معه ثم عادت الى التابعي في نحو الساعة الرابعة بعد الظهر وقالت له 
«واعطاني الجنرال الآن ثلشمائة جنيه لكي اسدد منها ديوني واظنها لا تكفي . . 
ولكنهم سيدفعون لي ساعة اصل القدس مبلغ الف جنيه على الحساب». ولقد 
حرصت على ان لا تدع احدا من افراد اسرتها اومعارفها ان يعرفوا ما اعتزمت عمله. 
والقصد من سفرهاء والوقت الذي سوف تسافر قيه. 

في يوم الاحد الخامس والعشرين من اياركانت اسمهان مدعوة لتناول الغداء 
في دار السيدة «امينة البارودي» وعادت بعد الظهر الى شقتها في عمارة ايموبيليا الى 
ان يحين موعد سفر القطارمن القاهرة الى القنيطرة. واثناء الانتظار حضر ضابط 
اتكليزي من المخابرات البريطانية» فقدم لها تذكرة السفر والمنام في القطار. حيث 
سافرا فى السادسة من مساء ذلك اليوم بقطار فلسطين», وحتى ذلك الوقت لم يعرف 


احد بسفرها سوى شقيقها فؤاد الذي قصد شقتها في الوقت الذي تحرك فيه القطار. 


ويقول التابعي «واخيرا جاءتني منها برقية مؤرخة في التأسع من شهر يونيه 

(حزيران) مرسلة من القدس تقول فيها ووصلت القدس قبل يومين» وسابقى فيها 

بضعة ايامء ثم اسافرثانية الى الجبل» وكانت سفرتي الى سوريا موفقة جداء 

والامير مصمم ان يرجع لي» ويضيف التابعي الى هذا قوله «وفهمت من هذه البرقية 

انها وفقت الى اقناع عشائر الدروزفي سوريا بالتخلي عن حكومة فيشى . 

والانضمام الى الحلفاء اولاء وان زوجها السابق الاميرحسن الاطرش عرض ان 
ل 
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تعود زوجة له لكنها رفضت. وثالثا انها تريد العودة الى مصر. 
عاد عار عار 

التقت اسمهان في فندق الملك داود في القدس بعدد كبير من الضباط 
الانكليز الذين احسنوا استقبالهم لهاء وابدوا اهتمامهم البالغ بهاء ولم يحاول احد 
منهم ان يستهين بالعمل الكبير الذي تجري الاستعدادات له على قدم وساق . 
وكانت الخطرة الاولى التي ينبغي على اسمهان ان تقوم بهاهي ان تبعث ببرقيه 
الى الامير حسن الاطرش تقول فيها «قابلني في فندق الشرق بدمشق !» وهذه البرقية 
سوف تمهد للسؤال من قبل الفرنسيين الذين يحكمون سوريا لحساب الالمان» 
بقولهم للامير حسن» هل هذه زوجتك؟ 

ولقد طرح على الامير حسن ذات السؤال. ورأسه يكاد ينفجر من هول 
المفاجأة. فاجاب «اجل (امال الاطرش) زوجتي . وحين سثل ولماذا تقدم من 
مصرء كان رده وبدأ الخطر يلوح في سماء مصر. وطائرات المحور تلقي قنابلها 
هناك فتثير الذعر. ولذلك اثرت زوجتي الفرارمن مصر. لتقيم مع ابنتنا التي في 
كنفي؛ وكان رد السلطات الفرنسية قولها «سوف نسمح لها بالدخول ما دامت 
زوجتك !». 

عاد الامير حسن الى فندق الشرق ينتظر وصول اسمهان لانه لم يكن يعرف 
من اي طريق سوف تقبل . احس بالحنين اليها. . ان حبها لم يمت. وان هذه 
القاسية قد عادت بقدميها فعسى ان تندمل الجراح. ويعوض القلب ما فات. وراح 
يحدث نفسه وسوف يلقاها بما ينبغى ان القى به ابئة العم. وام البنت. وحبيبة 
القلب. ثم استلقى على مقعد يواجه باب الفندق وعيناه لا تتحولان عن الباب! 
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اسمهان تكاد تقع في المصيدة لو لا ! 


سُ المفارقات العجيبةجدا في مغامرة اسمهان ان دول المحور. حاولت 
في ذات لوقت ان تقتنص هي الاخرى. اسمهان. وان تجندها للتجسس 
لحسابها. وقد اكتشفت اسمهان هذا الامر. اوكادت. حين ركبت قطار فلسطين 
من القاهرة الى القنيطرة . والحقيقة ان جواسيس المحوركانوا قد نشطوا كثيرا في هذا 
المجال:» بعد ان تأكد لديهم بان اسمهان قد تم تجنيدها لخدمة الاتكليز 
والامريكان, وانهم» اي جواسيس المحور, قد علموا حتى بموعد سفرها الى 
فلسطين., ولذلك انفذوا لهذا الغرض احد عملائهم الاذكياء. وهو صحفي امريكي 
ركب من القاهرة ذات القطار الذي ركبته اسمهان الى فلسطين . 

ولقد روت اسمهان ان فيما بعد. لمحمد التابعي. قصة هذا الجاسوس 
الامريكي فقالت «لم يكن القطار الذي تحرك في اليوم الخامس والعشرين من ايار. 
قل ابتعد كثيرا عن المَاهرة. بعت نخيل الى بان حوادث الايام الثلاثة الماضية كانت 
حلماء وقد افقت منه الآن حسب. عدت الى نفسى فسألتها هل جننت انا؟ والا 
كيف قبلت هذه المهمة؟ وكيف رضيت ان اورط نفسي في عمل لا خبرة لي فيه؟ 

ولاول غرة قل قايلت فستر سمارت ادركت خطورة العمل الذي اقدمته عليه. 
وجسامة الخطر الذي قد اقع فيه. . بل لقد تمنيت لواستطعت ان اعود الى القاهرة. 
واعدل عن هذه الرحلة. ولكن كيف؟ هذا مستحيل الآن! 

اردت ان اهرب من نفسي ومن افكاري السدداءء فانتقلت الى عربة الاكل 
في القطار. وجلست وحدىي الى احدى الموائد. ولكننى لم ابى وحيدةء فمّد اقيبل 
فل امعلذق أن كدعةابر - !> بالجلوس في المقعد الخالي امامى. فسمحت له 
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طبعا. قدم الرجل نفسه الي على انه صحفي امريكي . وان اسمه هووفء . وما 
لبث ان اخذ يحدثني عن الحرب, ومجراهاء وتطوراتهاء وعن الشرق الاوسط, 
وقال انه يسافر الى لبنان, لانه يتوقع قريبا احداثا هام ثم سألني «الستٍ من 
رأني ؟» ووجدت نفسي اقول (نعم). ولكنني تنبهت في ذات اللحظة. وتذكرت 
نصائح مستر سمارت ونصائحك انت. واحسست _ ولا ادرى ‏ ولعلها اعصابي 
المرهقة. ان جلوس الرجل معي الى مائدة واحدة. لم يكن مصادفة. بل كان امرا 
مقصوداء وان حديثه كان يرمي الى غرض . . هوان يستدرجنى الى الحديث . 
دارت هذه الخواطر في رأسي في ثانية اوثانيتين! هذا الرجل يتحدث ويسأً لني , 
ولكنني وقف ثدمة...اعكلوت بالجهل . وعدم احاطتي بتفاصيل سير الحرب» 0 
عدم الاجابة. ويابتسامة. لم اكن كاذبة في اعتذاري. فانت تعرف خيرا من سواك 
بانني لا اقرأ الصحف. وانني عمري ما اهتممت بتتبع الحرب وسيرها. 

وانتهينا من تناول طعام العشاء. ووصلنا الى القنيطرة»وكان في رأسي 
سؤال اخافني . وهو: هل الرجل يعرف المهمة التى اسافر من اجلها؟ وهوهل 
يتبعني خصيصا؟ وهل هوجاسوس؟ . ولحساب من يعمل؟ الحساب المحور؟ ام 
96 الانجليزهم الذين ارسلوه ورائي ليراقبني؟ فقد كنت قرأت ان هناك 
عبواسسن تح وو5على عواليس» ييا الكل يعملوة لودف واجده ريكتيرة 
مصلحة واحدة. . 

ولكنني اطمأنت قليلا عندما رأيت ان (ف) لم يحاول ان يلازمني فى محطة 
«القنيطرة». اويجلس معي في قطار فلسطين . . ولكني لما نزلت في الصباح في 
محطة «اللد» وجدته واقفا على الرصيف وكأنه كان ينتظرني . . وتقدم مني 
وحياني . وتمنى لى سفرا سعيدا. ثم قال انه سيواصل سفره الى (حيفا). وفعلا عاد 
وركب القطار. 

لقد كان هذا الصحفي الامريكي المستر(ف) من وكلاء المحور. كما عرفت 
فيمايعد. ركبت من «اللد» سيارة الى القدس. ونزلت في فندق الملك داود. ولم 
تمضن على وصولي ساعة؛ ختى زازني زجل انجليزي كان يلبس سترة سلاح الجو 
البريطاني . واسم الرجل «باص». . ورحب بي . ودعاني لتناول الشاي معه في 
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نفس ذلك اليوم . وحول مائدة الشاي حدثني طويلا عن عملي . واكد على ضرورة 
الحذر الشديد في كل خطوة اخطوها. ونصحني بان اسيء الظن فى كل واحد . . 
ولقد طلب مني «باص» ان استريح اليوم » واستعد للسفر غدا الى «عمان» . 

وهناك سوف يلقاني من يسهل لي دخول سوريا خلسة من حدود شرفي 
الاردن . وكان من المهم جدا ‏ كما فهمت من (باص) - ان اصل الى جبل الدروز. 
واجتمع بالامير حسن., وزعماء الجبل قبل ان يعرف الفرنسيون بدخولي . . كان 
(باص) يعرف ان للمحور جواسيس وعيونا في مصر. وكان من المحتمل. اوعلى 
الاقل من الممكن. ان يكونوا قد عرفوا السبب في سفري . وارسلوا الى سلطات 
المحور في لبنان وسوريا ينبهونها الى الغرض من زيارتي لجبل الدروز. . 

وطلب مني باص ايضا ان اؤكد لزعماء الدروز. بان الحلفاء سوف يرسلون 
جيشا لطرد حكومة فيشي واعوان المحور. وان جيشهم هذا انما يدخل سوريا ولبنان 
لتحريرهما من كل سلطة اجنبية. وان اؤكد لهم كذلك ان النصر النهائى فى هذه 
الحرب للحلفاء! ! . 

وفي اليوم التالي سافرت الى عمان فوصلت اليها بعد الظهر. وانقضى اليوم 
ولم يتقدم الي احد. ومضى صباح اليوم التالي ولم يتصل بي احد. ويعد الظهر 
دعيت الى التلفون» وكلمني «المجهول» بلغة فرنسية ركيكة. وفهمت منه انني 
يجب ان اكون مستعدة بحقائبي بعد نصف ساعة . وفي الموعد المحدد كنت 
جالسة في ردهة الفندق. وحقائبي القليلة حولي » واقبل خادم يقول ان سيارة 
تنتظرني امام الفندقى. ومشيت الى السيارة.» ووضع الخادم حقائبي فيها. . 

واخذت مقعدي الى جانب السائق. ولم يكن في السيارة احد سواه. كان 
السائق ضابطا انجليزيا شابا. ومن صوته عرفت انه هو الذي حدثني بالتلمود. 
وانطلقت بنا السيارة الى طريق الشام . . واثناء الطريق راح الضابط الشاب يذكر لي 
اسماء زعماء الدروز. ويسألني بعد كل اسم هل اعرف صاحبه! وطبعا كنت اعرفهم 
جيداء فهم اقاربي . وابناء عشيرتي . ثم اخذ يسأل عن الحالة المالية لكل واحد 
منهم والاجتماعية . . وهل هورجل طموح ام قنوع؟ وهل هوممن يمكن الركون 
اليهم والى كلمتهم؟ 
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وانتقل الضابط بعدها الى افراد زعماء البادية. ورؤساء القبائل الضارية فى 
صحراء سوريا. ولكن معرفتى بهؤلاء كانت قليلة جداء فلم ره كذ 
اميرين. اوثلانة. اما هو اي الضابط ‏ فكان يعرف اسماءهم جميعاء وكان ملما 
بكل شيء عن كل واحد منهم . 

ودام حديثنا في هذا الموضوع اكثر من ساعتين» واستطعنا ان (نغربل) هؤلاء 
الامراء والزعماء, وان نختار منهم وتسعة»وهم الاكبر مقاماء واوسع نفوذاً في الجبل 
وفي البادية. كان على رأسهم بالطبع زوجي الامير حسن الاطرش . . واخيرا بدأ 
الضابط يذكر اسمائهم واحدا بعد واحد. وهو يسألني «مارأيك ؟هل تظنين انه يقنع 
بخمسمائة جنيه في الشهر؟» وكنت اقول «كلا! مستحيل! على الاقل الف جنيه . 
هذا بينما كنت اعلم بان (فلانا) يفرح جدا بخمسمائة جنيف بل. نوكين . عختى 
يمائتين! . 

ويتناول الضابط زعيما اخر اورئيس قبيلة وهويقول «هل تكفيه الف جنيه؟: 
فاقول انا دكلا ! هذا رجل قوي وغني والف جنيه لا تملا عينيه. فعلى الاقل 
الفان!» لقد كنت حمارة بل حمارة كبيرة حقا. كان بامكاني ان احتفظ بعشرات 
الالوقههه- الجريهيات , فمد كنت انا الواسطة الوحيدة في ايصال هذه المبالغ الى 
أمراء وزعماء البادية . 

كان الضابط المذكوريزورني كل شهر مرة فى فندق «اوريان» «بدمشى» 
ويقول ولقد احضرت لك سكائرك من نوع «لكي سترك». ثم يناولني خرطوشتين 
ملفوفتين بالورق. ولكن لم تكن في الخرطوشتين سكاير بل رزم من اوراق 
واليتكنوت»! ! 

كان الامراء يترددون علي في الفندق. وكنت اقابل كل واحد منهم على 
انقراد» واناوله الميلغ المخصص له: اناق سعظلمهيم بققم بل وريقرس بنسطل ب العنك 
اعطيه اياه. ولوانني فعلت ذلك. واحتفظت لنفسي بالفرق لاتريث. ولكنني؟؟ 
كنت حمارة كبيرة!! وضحكت اسجهمان وقالت وعملتفا تن مع :روسج عدن 
الاطرش!» ففي احدى المرات كان علي ان اعطيه نصيبه وهو الفان من البتبباة: 
ولكننى لم افعل . وتركت دمشق . وسافرت الى بيروت. ولا يزال يعتبر هذا المبلغ 
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دينا على حتى الآن' ' 
عاد عاد عاو 

ويدكرفؤاد الاطرش في م شراته ان العسكري الانكليزي (باص) كان هو 
فائد سلاح الطيران البريطاني في الشرق الاوسط. وكان هوالذي يشرف عن كثب. 
على العملية التي تنفذها اسمهان. والتي علق عليها الحلفاء املا كبيرا في اكتساح 
سوريا ولبنان من دون مقاومة تذكر. ولقد قدرقادة الحلفاء ان النصر في جبهة الشرق 
الاأوسط يرفع الروح المعنوية للجنود الذين يقاتلون في اوربا في اسوأ الظروف. 
سيما وان الولايات المتحدة الامريكية لم تكن قد دخلت الحرب بعد الى جانب 
الحلفاء. ولذلك كان حديث العالم عن خطة هتلر الجهنمية في غزو الجزيرة 
البريطانية. يتفق ومنطق الحوادث. وينسجم والسرعة التي تحقق بها جيوش 
المجور التمنازاكها الحاسسة . 

لقد استوعبت اسمهان جيداء الدور الذي اوكل اليها. ووعت خطورته. 
فطلبت لزعماء الدروزمبالغ طائلة دفع (باص) منها الدفعة الاولى . ووعد بالدفع 
على التوالي . كلما تقدم العمل الى الهدف المنشود . وحين بدأت رحلتها الى الشام 
ودعها (باص) في عمان, واسلمها الى سائق سيارتهاء وهو ضابط انكليزي متنكرء 
كما وضع(باص)عدداً من الضباط تحت تصرفهاء. طالعت وجوههم بدقة. وعرقت 
محيا كل واحد منهم. كيما تقدم اليهم المعلومات التى تحصل عليها. اويحملوا 
اليها الرسائل. اويساعدوها في التنقل من مكان الى اخر. 

وفي طريقها الى سوريا كانت مخافر الآمن السورية. وهي فرنسية تابعة 
لسلطات فيشي , توقفها اثناء الطريق . وتسألهاهمن انت؟» فتجيب (انا زوجة الاآمير 
حسن الاطرش» ثم تقدم اوراقها الى الجنود المرنسيين وتحدثهم بفرنسية عذبة 
النبرات» وتصعد في وجوههم نظرات اللامبالاة» واذ كانوا يراجعون اورقاً امامهم. 
هتف احدهم «الامير امال الاطرش؟ جاء اذن يدخولك يوم امس !» . 

وحين اندست السيارة في شوراع دمشق القت اسمهان نظرة مشحونة بالشوق 
على بيتها القديم الذي مرت به السيارة. . ويعد دقائق هبطت امام فندق الشرق 
لتجد ان الامير حسن قد هب من مقعده. وتقدم اليها في خطى حثيئة. وشدّ على 

١ 


يدهاء واقبل النادل بالشراب وكان شاياء فداعبها الامير حسن قائلادام يحسن ان 
يحضر الويسكي؟) فاستظرفت دعابته وقالت «بالاامس خمر. واليوم امرع ودخلت في 
الموضوع مباشرة. ثم اخفضت صوتهاء. وراحت تشرح لحسن مهمتها. 

قالت له وسيخرر الخلفاء بلآذناء انهم لاا يطلبون مناان ننخرط في 
صفوفهم . ونقاتل معهم . ان الذي يطلبونه أمر هين وميسور. هوان نلتزم الصمت. 
ولا نحمل سلاحنا فنقاومهم. علينا الآن ان نتصل بشيوخ الجبل. فعندي لهم مال 
نصلح به امورنا فهل انت مؤيدي ونصيري؟؟ 

توقف «حسن» هنيهة عن الااجابة كيما يفكر. ثم قال «ولكن المهمة 
خطيرة . . وليست مما يناسب طبيعة النساء؟» ولكنها ردت عليه بصراحة تقول 
«ولهذا جئت اليك!» وهنا احس «حسن» بانه قد وقع في «الفخ» فحاول التملص 
بان قال «وفيها خطر على حياتنا سويا» لكنها ما لبثت ان القمته حجرأ بان قالت «لقد 
خضت المعارك مع فرنساء. وكان الخطر يجثم في كل خطوة كنت تخطوها فهل 
ترددت انذاك؟) . 

ولم يليث حسن ان عاد الى الموضوع الذي كان يشغل باله وهوههل ان 
اسمهان قد ندمت على ما فرط منها في حقه؟ وهل انها راغبة الآن حقا في ان تعود 
زوجة مخلصة لهء ام انها تريد من كل هذا ان تنفذ المهمة التى كلفتها بها 
المخابرات البريطانية. عن طريق الاستعانة به وبزعماء الدروز الآخرين؟ ولذلك 
قال لها «ولكن الا ترين الخطر ملما اذا ما كتبت في جواز سفرك, واوراق تنقلك 
بانك زوجتي مع انك لست زوجتي؟» 

وسرعان ما فهمت ما يقصده فارادت ان تقتصر المسافة وتهون الامر عليه بان 
قالت واذن هل يحسن بنا ان نتزوج حقيقة؟» وخفق قلبه لهذه العبارة» واحس بنشوة 
لذ تعد لها نشوة اخرى. فاجاب وصوته يكاد يزغرد من شدة الفرح «بل لابد من ان 
نتزوج حقيقة!» وقالت له متسائلة «ولكن هل يجوز لنا الزواج على شريعة الدروز؟؛ 
ثم تطلعت الى وجه حسن ساهمة فاجاب «سوف نرى مع رجال الدين من 
الاجاويد. قومي استريحي وبعد ساعة سوف نذهب الى «السويداء» 
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وتشاببع اسمهاسحديثها الى التابعي عن مهمتها فتقول دواخيرا اوصلت الى 
جيل الدروز, وكنت متهيبة جدا من مقابلة العائلة خصوصا الامير حسن بسبب ما 
كسرنه يعض المبعلات المضرية عن زواجي «بالحمد بدرخان». .وفعلا سألونى عن 
حكاية زواجي هذه فكدبتها . وقلت انها كذبة مختلقة من اكاذيب مجلات مصر. 
ولقّد تأثرت كثيرا من حسن استقبال الامير حسنء ؛ واحسست في الحال بانه لا يزال 
يحبني , ولعل هذا الحب هو الذي سهل علي مهمتي . لانني لم اجد صعوبة في 
اقناعه بصواب الانضمام الى الحلفاء. والتخلى عن تأييد حكومة فيشي . 
ولكنه طلب مني ان اعود زوجة له. وابدي استعداده لان يطلق في الحال 
زوجته. . وفد فهمت بانه يجعل عودتى ي أليه شرطا لنجاحي في مهمتي . ومع انني 
استعنت بالكتمان والحذرء الا ان وجودي في الجبل»ء وخبر نشاطي السياسي . قد 
وضل الى مسامع السلظات الفرنسية» وعيون المحور في سوريا ولبتان. ولعل 
الصحفي الامريكي (ف) هوالذي ابلغ عنى ! 
وعلى كل حال جاءني الامير فاعور, وه واحد امراء البادية» يحذرني ويقول 
لي ان السلطات الفرنسية توشك ان تصدر امراً بالقاء القبض علي واعتقالى , وانه 
يجب على ان اهرب واغادر سوريا على الفور. وقد تطوع الامير فاعور نفسه بتهريبي 
من سورياء ومرافقتي بنفسه الى حدود فلسطين . وتنكرت في زي عبد من عبيده. 
وطلبت وجهي وذ بدهان اسود. ولبست مللابس العبيد. الذين يعملون فى خدمة 
امراء العرب, ثم لففت شعر رأسي بالكوفية والعقال وركبت جواداء وسرت وراء 
جواد الامير فاعور! 
وضانت رجلة #ائة وطوييلة بوتي . فقد اضطر الامير فاعور. ان يسلك في 
بعض اجزاء الطريق . طرقا ]5ك غير مألوفة, وليست معروفة لدى حرس الحدود . 
ولم انس مهمتي الاساسية. فاجتهدت ان اسجل في ذاكرتي كل ما تقع عليه عيناي 
من تجمعات للجند. واوكار المدافع. وجسور اوقناطر انشئت هنا وهناك بين 
الجبال. والحصون الصغيرة ومخازن الذخيرة. وعندما عبرت الحدود انخيرا الى 
فلسطين. كنت احس بان وسطي قد «انقطم» بعد ان امضيت على ظهر الجواد ليلة 
كاملة وبعض يومء ثم ودعت الامير فاعور وشكرته . 
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وفي اليوم التالي كنت في القدس. ودخلت فندق الملك داود وطلبت من 
الخدم ان يقودوني الى الجناح الذي كنت اقيم فيه . . وبعد ان اغتسلت, وابدلت 
ثيابي » ارسلت في طلب المستر «باص». ورويت له كل ما فعلته فى سورياء وما 
لاحظته طول الطريق وقصة هربي . ولقد سر الرجل جدا بما سمعه. وضمني الى 
صذرهء وهويقول «مرحى صنعا يا بنيتي !) . 

عار عار عار 

ونعود الى الامير حسن الاطرش يعد ان كشفت له اسمهان عن مهمتها. 
ووافقت على العودة اليه زوجة. فنقول ان انشغال الامير حسن الاطرش. باعادة 
اسمهان ووجة له حسب والدين الذرزي» كان اكفر بكثير من اهتمامه بالمخور 
وبالانكليز وصراعهم على سوريا ولبنان. ففي الوقت الذي انطلقت فيه اسمهان 
تلتقى بزعماء الدروزورؤساء قبائل البادية» وتغريهم بمساعدة الانكليزي لطرد 
حكومة فيشي واسيادها الالمان من سوريا ولبنان» وتقنعهم بالموافقة على مهمتها 
تلك, وتغريهم بالاموال» كان الامير حسن الاطرش يوالي اجتماعاته بالاجاويد : 
اي الذين يعرفون اصول الدين الدرزي وقواعده. ويسألهم رأيهم فى عودة اسمهان 
زوجة له. غير ان اكشريتهم اصرت على ان مثل هذه العودة تعتبر حراما اذ لا تحق 
عودة المطلقة الى مطلقها ابداء وان التحريم في ذلك امر قاطع لا مناص منه. ولم 
يشأ تحسن ان يعارض «الاجاويد» اويناقشهم فى صواب ما يقولون اويعتقدون. 
وترك الامر موقتاء وانصرف الى معاونة اسمهان في مهمتها العسيرة. 

وارسلت اسمهان تقريرا بالنتيجة التي توصلت اليها. وكان تجاوب الانكليز 
معها سريعاجنذا. فماكادت تعود من جولتها في الجبيل»ء الى فندق الشرق في 
عق حسى .جك أسد السباظ من أعوانيا يظرها مقا يمل لها وخترط وق 
السكاير» ويقدمها لها امام الاصدقاء بطريقة لا تثير اى نوع من الشك او الريبة . 

ولم تكن سلطات المحور في سوريا ولبنان وحتى في مصر وفلسطين نائمة. 
اوغافلة. فقد تحقق لها ان اسمهان جاسوسة للانكليزء وان عقاب الجاسوسة هو 
الموت المحقق . كانت اسمهان تجلس الى الامير «فاعور الفاعور» رئيس عشيرة 
«الفضل» التي تسكن منطقة تمتد من القنيطرة الى «الحولة» حيث تشتبك جبال 


ع 


سوريا وحدودها مع حدود وجبال فلسطين . وعلى حين غرة اقبل رجل على اسمهان 
دلت قسمات وجهه على القَلق الشديد. فادى التحية لهاء وقال لها بصوت يالغ 
التأثر وهل تسميحن لي بدقيقة واحدة يا اميرة؟) 

استأذنت اسمهان من الامير فاعور وانتحت بالرجل ناحية فقال لها هذا على 
الفور ومن دون مقدمات «يؤسفني ان اقول لك ان قوات المحور قد اصدرت عليك 
الحكم بالاعدام رميا بالرصاصء واذ نظرت اليه نظرة تكذيب قال مؤكدا «لقد 
اجتمعت عندهم اشياء كثيرة تبرهن بانك تعملين لحساب اعدائهم . ولقد صدر 
الحكم منذ ساعة» قال به ضابط من بيروت ولسوف ينفذ الحكم حالما يصل 
الضابط الى قمشق!! 

نظرت اسمهان الى الرجل نظرة استعطاف لكي ينصحها بماذا تفعل. وكيف 
تهريت! وسالعة للتاكد من موقفةه «هل انت من اعواني؟» فرد عليها باقتضاب «والا 
فلماذا احذرك؟» وارادت بسؤال لبق ان تعرف مدى مساعدته لها في هذا المأزق 
فقالت «وهل عندك تعليمات لخطة الهروب؟ «فاجاب واباي اية خطة 


للهروب. ولا تضيعي الوقفت يا سيدذني »6 » ثم استدار وغادحرها اضرق . اة 


واذ حكت للامير فاعورما سمعته, فقد تعهد بنجدتها وتهريبها وحين جن 
الليلء وهدأً الكون؛ جاءها بدهان اسود وقال لها داطللي وجهك بهذا الطلاء» 
وادركت هدفه فقالت «اذن فانا منذ الآن رجل. فضحك وقال انت «رجلي» ومعذرة 
اذا طلبت اليك ان تسيري خلفي» وتصدى لهما جنود» بعد ان ارتدت ملابس 
رجل . وجلست الى جانبه في سيارة فاوقفوهاء حيث اخرج الامير هويته فعرفوه. ولم 
يأبهوا بالعبد الاسود الجالس الى جانبه . وفي منطقة خالية من الجنود مكتظة . 
توقفت السيارة فهبط منها الامير فاعور واسمهان. ثم اطلق صفيراً خافتاء فانبعث 
صفير من قلب الاشجار يجاويه. فقال لها «وجاء رجالي فلا خوف علينا!» 

فول اهلو" انيت الاشجار رجلان يقودان جوادين سلماهما الى فاعور واسمهان ثم 
استقلا السيارة وعادا بها الى دمشق . بدأت الرحلة المضنية المحفوفة بالمخاطر 
وسط الليل البهيم . حدث ذلك في شهر حزيران 1451١‏ . كان النسيم رقيقاء وهو 
السلوى الوحيدة في رحلة كل ما فيها يرعش القلب ويرجف الفرائص . وفجاة صاح 


- 


157 الجنود من احد المواقع «من هر:ازه ؟ فاجاب الامير فاعور بشجاعة وتبجح وانا 
الامير فاعور من عشيرة «الفضل» وقدم هويته الى الجنود فقرأوهاء ثم اشار الى العبد 
الاسود وقال «وهذا رجلي ! !2 

وكان الجوادان واني الخطى من شدة الارهاق والنصب. اما اسمهان ققد 
احست بان عودها قد تصلب, ولكنها قاومت الالم. وحين انبثق الفجر في الساعة 
الرابعة بعد منتصف الليل كانا قد قطعا مسيرة عشر ساعات كاملة على الجوادين. 
وفد بلغا منطقة ينتظرهما فيها جوادان أخران. فابدلا بهما جواديهما المرهقين: 
وللكلى يبدد الآمير فاعور مخاوف اسمهان, بادرها على الفوريقول «بعد دقائق تبلغين 
حدود فلسطين. وهنا تنتهي حدود ارضناء وليس لنا من سلطان على ما يمتد 
وراءها!) . 
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الفصل الخامس 


اسمهان تدخل جبل الدروز في سيارة مدرعة! 


7 اسمهان, بعد ان توقف الامير فاعور عند حدود ارضهى قدما وف 
طريقها سمعت جلبة وصهيل خيول. فاذا ببعض الاعراب يقبلون في قافله صغيرة 
من وراء احد التلال» القوا اليها بالتحية. فغلظت صوتها وردت عليهم تحيتهم . 
وادارت وجهها حين لمحت بينهم احد الدروز الذي عرفته من قيافته.» وواصلت 
المسير فاعترضها موقع اوموقعان ثم اقبلت على منطقة اسلام شائكة. فاذا باحد 
الجنود يهتف بالانكليزية «قف. . لا تتقدم!) 

تنسة الصعناء الآ 'لقد ادركت انها الاسافى حدود فلسطين, وان الخطر 
قد زال عنها. وحين اقبل الجندي عليها اخرج العبد الاسود من طيات ثيابه اوراف 
اشات الهوية» فنظر الجندي اليه مندهشاء واذذاك قالت اسمهان للجندي «خذني 
الى الجنرال «ايفتس» لان لدىّ الكثير مما اريد ان ارويه له». وحين سألها الجتدى 
عما اضطرها الى ذلك اجابت «حكموا علي بالاعدام لانني مع قومي الدروز نتاضر 
الحلفاء !». 

اخذها الجندي الى خيمة فاستراحا وشربت واكلت طعاما محفوظا في علبة . 
وقب روسب ان تتوجه على الفور الى تل ابيب لتلتقي بالجنرال. «ايفتس» كان الجندي 
قد ابلغ الجنرال باللاسلكي عن مقدم اسمهان, فامر على الفور بحجز جناح خاص 
لها في فندق داود. وحين استقلت السيارة للذهاب الى تل ابيب غلبها النوم فنامت». 

تفق الا عند باب فندق الملك داود! 
عاد عار عار 


. 


اقبل الضباط الذين استبطأوا نزولها اليهم. فابدوا اهتماما واضحا بها. جاءوا 
لها باحد الاطباء الذي اعطاها عدة ادوية. وتحلقوا حول سريرها يسألونها عما 
حدث. فروت لهم الاحداث بكل دقة. غير ان اولشك الضباط غابوا عنها يوما 
كاملا. فساورها الشك فى ذلك. فسألت واحدا منهم عن الخبر. فجاءها الجواب 
فى صفة سؤال وهل انت بصحة جيدة؟2 فقفزت من فراشها وهي ترد «اجل انني في 
صحهة جيدة» ورد عليها محدثها يقول «استعدي غدا لنزهة قصيرة؛ فسألت في 
فضول «الى اين؟» فال لها «غدا تعرفين!» 

وفي الغد عرفت فقد بدأ زحف الحلفاء على سوريا ولبنان في صميم الليل . 
وعند الفجر تحركت بضع سيارات تحمل المدنيين العاملين في القوات المسلحة» 
وكانت اسمهان في احدى هذه السيارات. حيث اجتازت سيارتها حدود فلسطين 
الى مووي 'ْ 

اختارت اسمهان دمشى مقرا لها بدلا من السويداء, اما الامير حسن الااطرش 
فقد ركز الآن اهتمامه كله على قضية الزواج ولذلك اتجه. واسمهان معه. الى شيخ 
فى دمشق وسأله وكانه يستغيثة قائلا: «قل لي يا سيدي الشيخ افأن طلقت زوجتي 
نوز أ في الشرع ردها؟» فسأله الشيخ بامعان دكم مرة طلقتها؟»فاجاب الامير 
حسن وطلقة يتيمة!» فقال الشيخ على الفور دردها حالا فالطلاق ابغض الحلال» 
والعود احمد !» وهكذا تزوج حسن واسمهان بفتوى الشيخ الدمشقى . أما «اجاويد» 
الجبل فقد ابتلعوا هذا النشوز في المعتقدات الدرزية لان «الاميرة امال» كانت تغمر 
الجميع بافضالها! 

علا عار عقر 
وماان اكمل الحلماء طرد قوات فيشي واسيادهم الاألمان من سوريا ولينان» 

وبسطوا سلطانهم التام على البلدين. حتى تعاظمت منزلة اسمهان. فغدا منزلها 
كعبة القصاد من جميع الصنوف. من الرجال العظام وكبار ضباط الجيش وغيرهم 


)١(‏ اجتاح الحلفاء اراضي موريا في ازا رالاسبوع الثانى من كه يران 41 . وقبل ان يهاجم هتلر الاتحاد 
السوفياتي في الثاني والعشرين 4 دلك الشهر دأيه 


من المعجبين. الى اصحاب المصالح. والمتصيدين للمنافع الذين راحوا 
يقصدونها لتوسيطها لدى رجال الحكم الجديد. في تمشية مصالحهم. وتنفيذ 
رغباتهم . ومطالبهم المتعددة. 

منح الحلفاء. وهم في الحقيقة بريطانيا ورجال فرنسا الحرة. اسمهان في 
اول الامرء قصرا فخما ببيروت. وفي المنطقة التى لا يسكنها الا كباررضباط 
الحلفاء. فضلا عن الجناح الملكي المخصص لها في فندق الملك داود بمدينة 
القدس. ولذلك غدت واسطة الناس لدى سلطات الاحتلال . 

كانت تختلف الى السويداء بين اونة واخرى لترعى شؤون الجبل. ثم لا 
تلبث ان تعود الى قصرها المنيف في بيروت. كان من بين كبار رجال الحلفاء الذين 
اسرتهم اسمهان بفتنتها. وعذوبة حديثها. وسحر عينيها الاخاذتين» كل من 
الجنرال ديغول زعيم فرنسا الحرة. والجنرال «كاترو» مندوبه السامي في بيروت» 
والجنرال «سبيرز» المندوب السامي البريطاني في بيروت وغيرهم من الكبار. 

كانت اسمهان انذاك تعيش وتتصرف تصرف الاميرة بل الملكة المتوجة 
المطاعة. فقد طليت الى الجنرال «كاترو » بان يكون لها حرسها الخاص بها 
فوافق على ذلك فورا من دون ادنى نقاش . واذ ذاك قصدت جبل الدروز فانتقت 
اربعين رجلا من خيرة الرجال وعادت بهم الى بيروت فصنعت لهم زيًا خاصاً من 
الملابس : سترة موشاة بالقصب ذات اكمام واسعة. ولون سماوي . وتحتها سراويل 
سود فضماضة مما يرتديه الدروز. وحذاء اسود.ى وفي ايديهم سيوفهم فاذا ما تجولوا 
حول القصر يكون ذلك على صهوات الجياد . 

وكثيرا ما كانت تبعث بالبعض من حرسها هذا الى الجنرال كاترو. يمشون 
وراءه في الحفلات الرسمية. ويبهرون انظار من يراهم بزيهم المزركش البديع . 
ريأتضو احد الضباط» اضافة الى وجود «تشريفاتي» يستقبل الضيوف . ولقد اخذ 
الجنرال «كاتروبعضا من اولئك الرجال لحراسته بعد ان سمع ببراعتهم في اطلاق 
الرصاص. وتفوقهم في القتال وجها لوجه . وكان ينقلون الى اسمهان كل ما تريده 
من البّاه واسرار. 

ولم تقف اسمهان عند هذا الحد حسبء. بل اخذت تتدخل حتى في بعض 


أه 


امور كبار الضباط من الحلفاء. فقد حدث في دمشى. حين كان جنود الحلفاء 
يتجولون فى شوارعها بعد ان انتهت الاعمال الحربية؛ ان طرق احد الجنود 
الاستراليين» باب بيت عائلة شريفة طلباً لقضاء ليلة حمراء فيه. فما كان من في 
البيت الا ان انهالوا على ذلك الجندي بالضرب الموجع المبرح» الامر الذي صار 
فى الصباح حديث المدينة المسلمة المتمسكة بالعفة والفضيلة . 

هنا خشي اهل المدينة ان يحدث ذلك الجندي رفاقه بما حدث له فيهبوا 
للانتقام له. ولذلك تساند الدمشقيون فيما بينهم. وهيأوا سلاحهم كأها للم 
غير ان العقلاء آثروا حقن الدماء بالتى هي احسن فتوجهوا الى شقة اسمهان في 
فندق الشرق يروون لها ما وقع, فما كان منها الا ان تغضن وجهها بالغضب. 
فاسرعت الى التلفون وطلبت الجنرال «ايفتس» وقاله له وحدثت في دمشق كارثة 
وانت مسؤول عنها» فسألها باهتمام داية كارثة؟» 

فاجابت «انت تعرف ان دمشى بلد اسلامي محافظ. وان «العرض» عند 
العرب يوازي العمر بل يزيد. وقد طرق جندي استرالي بابا من اعرق بيوتات دمشق 
يطلب قضاء ليلة حمراء!» ورغم اهتمام الجنرال «ايفتس» بالخبر الا انه اجاب 
وولكن امر الاستراليين ليس في يدي» فاستشاطت اسمهان غيظا وصاحت به «وانت 
القتائد العام !» فرد عليها يقول «ولكننا في زمن الحرب نعامل من يجيئون من 
المستعمرات بظرف ورقة» ونترك لهم ان يحكموا انفسهم بانفسهم . اننا نقذف بهم 
في طلائع قواتنا اثناء القتال فهل نضن عليهم بمثل هذه الحقوق البسيطة؟ . 

صاحت اسمهان قائلة «وما العمل اذن؟» فرد عليها «ايمتس » «عليك بالقائد 
الاسترالى فانت خخير من يصدر الاوامر اليه . ان لك جمالك فكيف يعصاه؟» وانتهت 
المكالمة بسرعة, ثم طلبت القائد الاسترالي . ودعته ان يخف الى الفندق . وفي 
اقل من نصف ساعة كان القائد عندها حدجته بنظرة مرحبة وحادة في ذات الوقت. 
وقالت تخاطيه واحب ان اقول لك مباشرة لماذا طليبت حضورك . لقد عملت مع 
البريطانيين لمصلحة بلدي . وقلت لاهلي وقومي ان البريطانيين مهذبون 
متمدينون. يحترمون الشعوب الاخرى» . توقفت برهة دون ان يعرف القائد سر هذه 
الديباجة المطولة وراح يتطلع الى عينيهاء فاستطردت اسمهان والغضب يسيطر على 
5ه 


نبسرات صوتها وقالت «الشيء الذي حدث بالامس يقطع بان ما قلته لاهلي كان 
تغريراً بهم. ذلك ان ما حدث قد برهن لهم بان البريطانيين ذئاب! 

قاطعها الجنرال مترفقا وسألها «ولكن ماذا حدث؟» فروت له الحادثة وهي 
حانقة, وختمتها بقولها «ان الاستراليين احلاف البريطانين» وانت قائدهم . فاذا لم 
تفعل شيئا فانني انذرك بان العاقبة ستكون سيئة!» ولم يشأ بعد ذلك الا ان يقول 
«وسوف امنع جنودي من دخول دمشق . سوف يمكثون فى معسكراتهم!) 

رمضت عينا اسمهان بالانتصارء وتقاربت رؤوس الزعماء الدمشقيين 
الحاضرين» وتهامسوا فيما بينهم. كل هذا والقائد الاسترالي واقف في محانه. واذ 
ذاك قالت له اسمهان «تفضل بالجلوس فانت ضيفى الآن» . 

0 
انقضى شهران منذ ان غادرا اسمهان القاهرة؛ من دون ان تسمع الاسرة 

عنها اي شيء يذكرء غيرما تنشره الصحف, وحين اذاعت دخول الحلفاء الى 
سوريا ولبنان» وطرد الالمان وانصارهم منهماء ايقن اخوها فؤاد بانها قد وفقت في 
مومتها. غير انه ما ]كرا يا زواعها مهندابالأمير عسن سنى كادي غيد له 
ولاسرته . ولغرض التوثق من الامر. قررارسال صديق له الى سوريا ليحمل كتايا منه 
الى اسمهان هناك وحين لم يستطع الحصول على اذن لذلك الصديق. ويدعى 
وكامل حبيب» بالسفر الى دمشق. قصد «فؤاد» الجنرال كلايتون واسر اليه 
بالموضوع . فوافق الجنرال. وصل «كامل حبيب» دمشق., واتجه الى فندق الشرق 
التي تنزل فيه «الاميرة». وقد دهش مما كانت تحيط به نفسها من ابهة وفخفخة. وما 
تتظاهر به من كبرياء وترف. والرجال بين يديها يروحون ويجيئود . 

تحسس كامل الرسالة في جيبه ثم قرران يسلمها الى اسمهان ففضتها 
وراحت تقرأ ساخرة وعزيز الامير حسن اشكر لك تضحيتك العظيمة بزواجك مرة 
اخرى من اختى . لقد كنت دوماً سبّاقاً الى المروءة. فمبروك لكما لتعوضا ما فاتكما 
من السعادة . ولكني اوصيك بامال لا تتركها تعود الى القاهرة. ففي القاهرة كل ما 
يغريها بالتمرد والعصيان, بل و«دوس الشجرة الاصيلة». . تمنياتي لكما والسلام» . 

ولكن اسمهان ما لبنت ان مزقت الرسالة. فارتاح كامل حبيب الى ذلك. 


ون 


وحين جاء الامير حسن كان كل شيء على ما يرام . 
عاد عار جار 
راح كبار القادة والضباط من الانكليز والفرنسيين. يتنافسون على التقرب من 
اسمهسان. والتمتع بما كانت تمتاز به من فتنة وجمال. واكشر من هذا ان دارت 
السعايات والوشايات فيما بينهم نتيجة ذلك . وكان ممن ارتاب في العلاقةالتي قامت 
بين اسمهان والجنرال كاترو. مندوب «ديغول» في سوريا ولبنان. هوالجنرال سبيزر 
المندوب السامي البريطاني في بيروت. كما ذكرنا ذلك فقد كان سبيرز شديد الولع 
باسمهان, عظيم الاعجاب بذكائها وجمالها. ولسنا نعلم ان للجنرال سبيرز 
ماكر انج مطبوعة, والا لاقمنا الدنيا واقعدناها كيما نحصل عليهاء فلعلنا ان نطلع 
فيها عن امور جديدةفي حياة اسمهان ومغامراتها 
على اننا نعتبر هذا التنافس في حب اسمهان بين سبيرز وكاترو هو في الواقع 
بدايةالتنافس بين فرنسا وبريطانيا على سوريا ولبنان مجدداء وهوذات التنافس 
الذي نشب بين الدولتين خلال الحرب العالمية الاولى» وادى الى اجراء وهدنة» 
مؤفتة بينهما بعذ ان اقرت بريطانيا وضع سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي . 
وتغاضى الانكليز عن تقويض حكومة فيصل في الشام وطرده هو ورفاقه العراقيين 
منهاء بالصفة التي يعرفها القراء جيدا . 


ذلك ان فرنسا الحرة» تحت زعامة ديغول كانت تتمسك بعد اندحار المانيا 
بذات العقلية الاستعمارية الطاغية التي تمسكت بها جميع الحكومات الفرنسية 
حتى ذلك الوقت. اي انتهاء الحرب العالمية الثانية. فلم تغير فرنسا الحرة نهجها 
الاستبدادي القديم ضد الشعوب التي خضعت لسيطرتها من قبل سواء في تونس 
ومراكش والجزائر. أم في سوريا ولبنان. فهي . اي فرنسا ديغول. تعتبران سوريا 
ولبنان ملكا لها كما كان عليه الامر قبل ان تسقط باريس فريسة بيد الالمان فى سنة 
4 . وكانت فرنسا ديغول تدرك جيدا ان بريطانيا قد تحملت العبء الاول في 
طرد قوات فيشي من سوريا ولبنان, لالكي تسلم هذين البلدين الى «اسرتهماء 
القديمة فرنساء وانما لكي تضع اقدامها هناك وتركزها بقوة بحيث تصبح سوريا 


كن 


ولبنان تدوران في فلك السياسية البريطانية». كما هوعليه الامرفي العراق 
وفلسطين». ومصر ودول الخليج العربي وايران والسعودية العربية والهند في ذلك 
الوقت . 

ولهذا كانت بريطانيا في تلك الفترة على وجه التحديد» تتساءل: اذا كانت 
غالبية الجيوش التي حررت سوريا ولبنان من الالمان وانصارهم اتباع حكومة فيشي 
الفرنسية انكليزية» فلماذا تتخلى بريطانيا نفسها عن سوريا ولبنان لقمة سائغه 
لفرنسا؟ . وعلى هذا الاساس كان كل من الانكليز والفرنسيين يخططون لا هدافهم 
في سوريا ولبنان ولا يمسقطون من حسابهم » دور «الاميرة» «الدرزية» واجتذابها الى 
جانيهم » وتسخيرها لتنفيذ خططهم واغراضهم . 

ولقد تطور الامربين الضباط الانكليز والفرنسيين معا الى درجة ان كل واحد 
منهم اخذ بدافع الغيرة والحسد ‏ يوجه التهم الى الآخر بشأن علاقته مع اسمهان. 
الامر الذي دعا القيادة العسكرية العليا للحلفاء ان تبادر الى التحقيق في تلك 
التهم. وان تجري حركة تنقلات واسعة بين ضباطها الكبارفي دمشى وبيروت» 
وشاع الامر بين بقية العساكر الاخرى فاقلعوا ‏ خوفا ‏ عن نصب الشراك حول 
اسمهان! 


عادت حليمة الى عادتها القديمة»عادت اسمهان بعد ان توطدت مكانتها 
لدى الانكليز والفرنسيين معاء وانهالت عليها الثروة بلا حساب الى اقامة الحفلات 
الصاخبة. وسهر الليالي الطويلة على موائد الخمرة والقمار. وكأنها نسيت الضيق 
المادي الذي كان يعصرها عصراً قبل ان تتصل بها المخابرات البريطانية وتشتريها 
للمهمة التي اوكلت اليها بالتمهيد لدخول القوات الحليفة الى سوريا ولبنان . 
كان حبها للحفلات طبع جاءت به من القاهرة, وابت الا ان تجربه فى دمشق 
وبييروت . وكانت اروع الحفلات هوما كانت تقيمه في قصرها سواء كان هذا القصر 
في بيروت ام دمشق ام في السويداء. وفي احدى هذه السفاافت وتعسرها بي 
السوينداء وجيت اسسهان البدعرة الى الجترال وديغول» فلباها فرحا. وما ان هبظ 
القصر حتى راح يسامر اسمهان؛ ويطوف باثاث البيت ويتأمل اللوحات الشهيرة التي 
علقت على الجدرانء ويلقى النظرعليهاء ثم يتحول الى المقصف يتمعن في 
اناقته وتنظيمه . ثم ينظرمن نافذة فيرى منها بيوت الدروز المؤلفة جميعا من طابق 
واحد. والتي يتوكأ الواحد منها على الاخر في دروب ضيقة متعرجة, ثم يغلق 
النافذة ويقول «حين اغلق النافذة واتنفس رحيق هذا البيت. احس بانني في 
باريس !» 
ويروح الجنرال البريطاني «سبيرز» هوالاخر. في ذات المناسبة. يتأمل 
احدى صور اسمهان فيبدوعليه الانبهار» ويقول للجنرال ديغول «سيدي الجنرال 
هل تسمح لي بان ادير هذه الصورة؟» فيداعبه الجنرال ديغول قائلا «كيم تدير 
صورة صاحبة المكانء. وجوهرة الجبل؟» ليعود الجنرال سبير ز متلمسا له معذرة 
٠4‏ 


عاطفية, اذ يقول ولانئني اخاف من هاتين العينين!» ان قلبي يسقط الى قدمي كلما 
فوجكت بهما تحملقان في !!» 

ومع ذلك كان الامير حسين, الذي ينصت الى هذا وامثاله بين القائدين 
وغيرهماء من المعجبين بالاميرة امال. يجاري على مضض ما يسمعه., ويراه» كل 
دلك على امل ان يتحقق منتهى احلامه في عودة الاميرة الى بيتهاء وتستكين اليه 
وتعكف على تربية «كاميليا». وتقنع به زوجاء وبالبيت مشوى ومستقرا لهاء وبالثرثرة 
واللفظ نين بتات العم والخال. كان الامير يبسحس بالسعادة الحقيقية حين يجد نفس. 
محاطا بديغول وسبير ز وايفتس وياص وغيرهم من كبار قواد الشرق الاوسط فيستطيع 
عن طريقهم ان يحل مشاكل الدروزء ويحقق مطاليبهم» لكنه يتجه بتفكيره على 
الفمورالى سلوك اسمهان وتصرفاتهاء فيحس بغصة الالم في فمه وهويتساءل: اما 
لكل هذا من نهاية؟ 

عاد عار عار 

اقامت اسمهان. فى احدى الليالي . حفلة. من حفلاتها العامرة التي 
اعتادت اقامتهاء كان ضيف الشرف في حفلتها هذه. الشيخ تاج الدين الحسيني 
رئيس الجمهورية السورية. حيث ارادت ان تجمعه مع رئيس الجمهورية اللبنانية 
ووزراءه لكي تتقارب القلوب وتزول الجفوة. بعث الشيخ الحسيني رسالة يعلن فيها 
بانه قد قبل الدعوة ولسوف يحضر في الموعد المقررلها. وتوافد المدعون الى قصر 
اسمهان, واكتظت بهم القاعات. وعلى حين غرة نظرت الى ساعتها وقالت لاخيها 
فؤاد. الذي كان حاضرا معهاء منكرة «لم يصل الشيخ تاج السدين رغم حلول 
الموعد!» فقال لها فؤاد بكل بساطة «انه يقطع طريقا طويلة فلا بأس ان هوتأخر 
بضع دقائق !» فصرخت في وجهه بجنون قائلة «وماذنب هؤلاء المدعوين لان 
ينتظروا؟؟ فاضاف فؤاد يقول «لا جريمة ولا ذنب. ان تأخير بضع دقائق في امثال 
هذه الحفلات امر مألوف!». فردت عليه بجفاء وصلف «ولكن مثل هذا ليس بالامر 
المألوف في الحفلات التي اقيمها انافي قصري . سوف افتح «البوفيه» ويتحمل 
الشيخ تاج الدين نتيجة تأخره! !» 

اراد فؤاد ان يضيع بعض الوقت في الجدال معها حول التأخير فلريما وصل 


نيِح انذاك وحلت المشكلة » فال لها برفه وهذوء وآن الشيخ تاج الدين له مقام 
اب ء والحاكم الولى . وانتظار ه لايحمل سوى معنى واحذد . هو معنًى الااحترام 
لاي ا سوسا ع 


ال لين 8 ينه واد كائت تحاول لسار متريقة. صدذحت 
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من تراعهاء. وتقدمامعا نحو الشيح تلح النين للقائة والترحيت نمقّدذمه _ وأذ تعس 
وققاده الصعذاءج زات اسمهان تقول يرو ر وعقة اول واتمر مرة اسمخ :فيها لرؤساء 
الجمهوريات بان يتأخروا عن مواعيدي ! ' 

جار جار جار 


كان الامير حسر الاطرش يتحمل على مصضضص تصافات اسمهان المعيبه. 
ونزواتها الشاذة. كل ذلك في سبيل استرضائهاء وأمله في ان تفيء الى عقلها 
قت لآن اله للك الى يتنأسب مع مقام الاصيرةع ومقامه عوبِينٌ اساء الشعب 
السوري . بعل أل أصبح ملا كبيراً لهم في الحصول على ما يرعبود التصرا عل 
من الاسياد الجدد في البلاد. اضافة الى تعلق قاء. وَحَبه على ان تظل فى 
عصممتةه . 

غيران الطبع الذي اعتادته اسمهان منذ ان هريت من الجبل ومن زوجها 
الآمير اول مرةء والليالي الحمراء الصاخحبة التي عاشتها في القاهرة سنوات عديدةء 
كل هذه امورو ديك من الراعد الاصولية لحياتها ونلتفكيرهاء سيما وانها اعتادت 
ان لا تسكن مع امهاواخويها في بيت واحد وان تغيب عنهم اسابيع وشهوراً فلا 
برورهم. ولاتال عنهى الأسيتما يسيبها الضيق: ؛ ولم يكن هذا الضيق في الواقع 
سوى تسرب المال من يديهاء وغرقها في الديون اما لصاحب الشقة التي تسكن 
فيهاء اوللمخازن التي تشتر ي منها حاجياتها وملابسها بالبيع المؤجل». اومحلات 
تناول الخمر ولعب القمار. 

وكلما حاول زوجها الامير حسنء يرقة ولطف. ان يذكرها يايام بوسها في 
القاهرة. وان يردها الى جادة الصواب. كانت تحنق لذلك وترد عليه بعبارات تابيه ‏ 
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لى ان اشتد الجدل بينهما ذات يوم. وتحول الى خصام وشقاق. لم يستطع الصير 
عليها. فالقى عليها كلمة الطلاق وغادرها الى غير رجعة. 

ومع أن اسمهان بفيت عدة ايام عاكفة على التظاهر بالعظمة والابهة وفي 
اقامة الحفلات, ومواصلة التوسط للناس لدى رجال الحلفاء الا ان ما حدث بيتها 
وبين زوجهاء لم يعداسرا خقياة حيث تتاقلت الالسن ان الامير حسن الاطرشن قد 
طلق زوجته الاميرة «امال» وانفصل عنها تماماء وان هذا الاتفصال لن يكون إل 
قطيعة نهائية لا رجعة لها بعدها. 

وماان بدأت تحس بان كبار الضباط بدأوا ينقضون عنها بالتدريج ويقللون 
من زيارتهم لها. حتى احكمت أمرهاء وعادرت سوريا الى فلسطين. ومن هناك 
بعثت الى محمد التابعي تستدعيه لان يقدم اليها. فلبى دعوتها وامضى معها خمسة 
ايام ويتحريض منها سافرا معا الىتل ابيب» ونزلا في فندق «غات ريمون» ثم عادا 
الى القدس. ليغادرها التابعي بعد ذلك عائدا الى القاهرة. واثناء وجودء معها في 
القدس. اوضحت أسمهان له وبان الانكليز يدأوا يمسكون ايديهم عنها» . 

راج النابس يغسير اسياب افساقا الالكاير ازديهم عتها: ضير عايةاقيال ميا 
)١(‏ الاسراف والتبذير اللذين انغمست فيهما. بعد ان اغدق الانكليز عليها الاموال 
فى اعقّاب احتلالهم سوريا ولبنان. 

(7) ان احد الجنراللات الكبار من الانكليز قد وقع فى حب اسمهان, وبلغ 
من هيامه بها وخياله, انه اخذ يترك مقر قيادته فى سورياء ويتعمبها حيثما تكون , 
وفد عرض عليها ان يتزوجهاء وان يطلق زوجته الموجودة في انكلتراء فرفضت 
ذلك . وحين مرض ذلك الجنرال انتقل الى مصيف «بلودان» فكانت اسمهان تزوره 
تالدع فيد أوقنة واخرى . واذ كانت معه احدى المرات ناولها رسالة موجهة اليه 
لتقرأها. فاذا بالرسالة امرمن الحكومة البريطانية الى ذلك الجنرال بالعودة حالا الى 
انكلتبرا. وقد ابلغها الجنرال بان هذه الرسالة من صنع «باص» ضابط المخابرات 
البريطاني. الذي كان اول من لقيها في القدس عند قدومها من مصر في اليوم 
السادس والعشرين من أيار. واعطاها التعليمات اللازمة. والالف جنيه الاول. 

() ان التصرفات التي تصرفتها اسمهان قد فضحت لكل الناس. علاقتها 
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ورالمخابرات البريطانية». فلم يعد فى مستطاع هذه المخابرات ان تفيد منها. بعد 
ن اتفضح امرهاء ولذلك قرر الانكليز التخلي عنها 

(5) كان الصحفي الامريكى (ف) من جواسيس المحورء. يتعقب حركاث 
:سمهان في المطاعم والمنتديات. والحفلات «ويتتبع نشاطي باهتمام . وكان في 
الوقت نفسه ييدي اعجابه بما يسميه اخلاصي لبلادي ؛ ثم يعقب على ذلك قائلا 
وآنه اخلاص لا فائدة منهء لانه مبني على سوء فهم للواقع » وسوء تقدير!» وحين 
وصل الالمان الى القوقازكان المستر(ف) يقول «ومتى انتهوا من القوقاز فانهم سوف 
يتحدرون منه الى ايران والعراق وسوريا ولبنان» وكان كلما يلقاني يسألني بابتسامة 
المشفق «هل ما زلت تعتقدين بان النصر للحلفاء؟» 

وحين كانت اسمهان في بيروت اتصل بها المسشر(ف) في الفندق الذي 
كانت تنزل فيه اوطلب ان يلقاها فى المساء ء حول امر هام . . ؟ «ووافقت ولقيته في 
المساءء وكان صريحا غاية الصراحه . فقد قال بانه صديق لالمانيا . . وانه يؤمن بان 
النصر للالمات». ومن كم ول الى المغزى المطلوب من الحديث معهاء فقال لها 
وانك استطعت ان تقنعى زعماء الدروزوامراء البادية. بان ينقيلىا ,ولاءهم من 
حتكبيمة افيقلى الى الحلفاء, واذ ثبت لديك الآن بان النصر حتماً لالمانياء فلا اقل 
من ان تحاولي اصلاح ماافسدت. وان تنقذي بلدك وعشيرتك قبل فوات الاوان. . 

دان الانكليزء كما يدل عليهم تاريخهم » قوم ناكرون للجميلء اما المانيا 
فانها تعرف كيف تعامل اصدقاءها بسخاء, وانني سوف المس هذا السخاء اذا زرت 
وانقرة» . وهنا سألتٌ (ف) هل هويقترح علي ان اسافر الى تركيا؟ قال: ولم لا؟ ان 
تركيا بلد محايدء ويمكنك ان تزوري انقرة واسطنبول ومن السهز علي ان ادبر 
اق بارلةه سقبب سانيا ني وانقلرةه90 ربل آنا غستصد لا اسصيك قي هذة 
الزيارة» اذا لزم الامر» . 

قالت اسمهان «وطلبت منه ان يمهلني يومين» ريثما افكرء واقلب الامرعلى 
وجوهه . وافترقنا على ان يعود بعد يومين ليعرف رأني النهائي . وقررت ان اقبل دعوة 


)١(‏ كان وفون بابن» هوسفير المانيا انذاك فى تركيا ‏ المؤلف 


قله 


(ف) واسافر الى انقرة. ولم اجد اية صعوبة في الحصول على «فيزة» بزيارة تركيا. 

ذهبت بالسيارة الى طرابلس . ومنها ركبت قطار طوروس الى حلب . وغادر 

القطار فعلا مدينة حلب, واقترب من الحدود التركية السورية ولكنه وقف . ودخل 

على ضابط بريطاني وراءه جنديان. وطلب ان اغادر معه القطار. . وغادرت القطار, 

56 عقال سيار ستكدرية إلى النظارنا. وعددابالسيارة الى سلب وينها الر. 

بيروت . وفي بيروت تركني الضابط امام باب الفندق وهويقول «انت الآن حرة!!». 
عاد عار جار 


كان من طيش اسمهان وبلاهتها ان تصورت بانها حرة لا رقابة عليها سواء من 
الانكليز ام غيرهم من المتنافسين والمتصارعين على كسب النفوذ في البلاد العربية 
وغيرها من المستعمرين سواء منهم الانكليز, ام الالمان ام الفرنسيون, والا لما 
كانت قد خدعت باقوال الصحفي الامريكي «ف» وقبلت بنصيحة لان تزور«انقرة» 
وبدأت المغامرة لذلك فعلا. 
وكما اشرنا قبلا الى الصراع الخفي بين بريطانيا وفرنسا الحرة في ان تبسط 
كل واحدة منهما نفوذها. دون سواها على سوريا ولبنان. ولذلك شرعت فرنسا منذ 
اول لحظة دخلت بها الاراضي السورية الى جانب الانكليزء تسعى الى اجتذاب 
اسمهان الى جانبهاء. وسلخها عن الانكليز. بل واستخدامها ضدهم فعلاء ولهذا 
صدرت الاوامرعلى الفورمن الجنرال ديغول الى مندوبه السامي في دمشق الجنرال 
كاتروء. بان يضع اسمهان تحت رعايته, ولهذا السبب استأجرت لها السلطات 
الفرنسية. دارا مفروشة في افخم حي من احياء بيروت هوحي «اسر سقي» لتقيم 
فيها بدلا من الفندق. ولما كان زوجها الامير حسن الاطرش يشغل أنذاك منصب 
وزير الدفاع في الحكومة السورية, فقد زودها بنفرمن الجنود السوريين» يحرسون 
دارها. ويقفون عند الباب يحيونها حين دخولها اليها وحين خروجهاء . 
غيران السلطات الفرنسية حرصت في ذات الوقت ان تبقى اسمهان رهينة 
في بيروت. فلا تسمح لها بمغادرة لبنان الى اي بلد آخر. ولذلك كتبت اسمهان 
الى التابعي تلح عليه في ان يوافيها الى القدس ليشاركها احتفالها بعيد مبلادها 
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الذي يصادف اليوم الخامس والعشرين من شهر تشرين الثاني . وفعلا قبل التابعي 
الدعوة. وتوجه ومعه السيدة امينة البارودي احدى صديقاتها الحميمات». بقطار 
مصر الى فلسطين في اليوم الثالث والعشرين من شهر تشرين الثاني . 

ويقول التابعي عن هذا الموضوع «وكان المفروض ان نجد «امالعقد 
سبقتاء وحضرت قبل ذلك من بيروت . ولكننا عرفنا من احد الضباط البريطانيين 
الذي وصل يومها قادما من بيروت؛» ان زوجها الامير حسن الاطرش قد طلب. قبل 
سفره الى مصرء من السلطات صاحبة الشأن ان ولا تسمح لزوجته الاميرة بمغادرة 
اليلاد اثناء غيابه فى مصر» 

. . وكان مما فعله الامير حسن الاطرش. اثناء وجوده فى مصرء ان استرد 
ابنته وكاميليا» من مصر وعاد بها الى سوريا. 

ولقد احتالت اسمهان على ان تلتقي بالتابعي وامينة البارودي في «تل ابيب» 
بدلا من القدس . وحين سألها التابعي «لماذا اخترت تل ابيب؟ اجابت وسوف 
يعرف الامير حسن في بيروت بانني سافرت الى فلسطين» ولسوف يغضب. وربما 
لحق بي لكي يعيدني الى جبل الدروز»! 


ا ا :17777و د جاه ا ا لدف با ا ل لج 0000 


احمد سالم لم يطلق الرصاص على اسمهان ! 


كانت اسمهان قد تعرفت الى احمد سالم منذ ان التقت به في ستوديومصر. 
حين بدأت المفاوضات معها ومع اخيها فريد الاطرش, لانتاج فلم «انتصار 
الشياب» اول فلم سينمائي ظهرت اسمهان فيه . وكانت تعجبها من احمد سالم رقته 
المتناهية. وسعة صدره للاستماع الى من يحدثه . وكانت اسمهان على الدوام في 
حاجة الى من يستمع اليهاء كيما تفرغ الى المنصت ما في فؤادهها من احزان. 
ولتخفف من اثقال الهموم التي تنوء تحت وطأتها . 

ربد جمال الها وسهرها الآبيى يكتد اعد سالى اذا قرياً الأسبيل الى 
الخلاص منه. وقد حاول ان يختبر مدى سيطرة جمالها وحبه لها على فؤاده. 
فتخلف ذات مرة على مرعد لها معه. لكنه لم يستطع ان يقاوم لاكثر من دقائق ثم 
طار اليها مسرعا والشوق يكاد يحرقه . ويسبب الفراع الذي كان يعيش في فؤادها 
انذاك. وجدت اسمهان فى احمد سالم من يملا ذلك الفراغ. اوهكذا خيل اليها 
في اول الامر. فلماذا تصده عنها اذن. وليس في قلبها نزيل. ولماذا لا يكون هذا 
الشاب الوسيم الانيق هو ذلك النزيل ! 

لم تكن اسمهان قد اختبرت مشاعرها تجاهه. حين التقى بها ذات مرة 
فامسك بيدها بين يديه برقة وحنان وقال لها مباغتا واسمهان؟ هل تتزوجينني؟؛ كان 
ذلك في صالة فندق الملك داود بالقدس . والناس من حولها يروحون ويغدول . 
وخوفا من تطفل احد الفضولين. مما قد يسبب وجوده تأخر جواب اسمهان. فعصر 
احمد سالم يدها بين يديه عصرا وهويقول «هل فكرت بي» ولم تتباطأ في الرد 
فاجابت تقول «فكرت ووافقت»! 
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تلك هي رواية فؤاد الاطرش . ولكن للحكاية بداياتها المثيرة. 
عاد عار عار 

تعاظم حنين اسمهان الى مصر. والى مباهجها. والليالي الحمراء التي 
احسادتها فيها من دون رقيب اوعذول . وفي الوقت ذاته ضاقت ذرعا بقيود الزوجية وما 
نفرضه من واجبات. ومضايقات», تكون مناقضة عادة. لحياة التبذل. واطراح اللهو, 
ونهب الملدات. وعلى الااخص بعدان حجرت في دار زوجها الامير حسن في 
السويداء. وسدت امامها ابواب الانطلاق والانعتاق! 

ولذلك كانت تخترع اوهي الآسياب: :واتقه التعلات للسفر الى بيروت تارق 
والى القدس تارة اخرى. كل ذلك كي تخفف من القيود التي تكبلها في دار 
الزوجية. واخيرا نجحت في اقناع زوجها «حسن» 89 يعردسها الى مسبية بعد ان 
حصلت على جواز سفر دبلوماسي لان زوجها كان محافظا لجبل الدروز. 

ولقد طابت لها الاقامة فى مصر طبعاء وسعدت بها حقا. غير ان الاقامة كانت 
يا ويلاه ! فصيرة. اجبرت بعدها على العودة مع زوجها الى سوريا. ولم تلبث ان 
خططت بعد ذلك. لزيارة اخرى الى مصر مع زوجها ايضاء ونجحت المحاولة . وما 
ان وطأت ارض مصسر حتى اخمذت تلح على زوجها بان يطلقها. وحين رفض ما 
ارادته اقدمت على الانتحار بان التهمت كمية كبيرة من اقراص «الاسبرين» وخوفاً 
من الفضيحة والشنار. لم يكن امام زوجها الا ان يطلقها. ويعود بمفرده الى سورياء 
كما سبى لنا ان اشرنا الى ذلك في فصل سابى . 

لم تلبث ادارة الجوازات في مصر ال وجدت. وبايعاز من الانكليز كما 
نعتقد. في هذا الطلاق اداة تهديد صد اسمهان. ذلك لانها بطلاقها من زوجهاء 
تكون قد فقدت جوازها الدبلوماسى . ولابد لها من الحصول على اقامة ان هى 
ارادت ان تمكث في مصر بعد ان للتبازريديا وعادر مصر. وعلى هذا سارعت ادارة 
الجوازات المصرية الى ابلاغ اسمهان بانتهاء مدة اقامتها وباخراجها من مصر. 

لم يكن امامها من مفر سوء ال تعود الى القدس. لانها كانت تعرف جيداء 
انها لا تستطيع ان تغامر بالعودة الى سوريا لان زوجها الامير حسن الاطرش حاقد 
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عليها. وان في مقدوره ان يسخر أيَا من رجاله بتصويب رصاصة طائشة نحوها وقتلها 
فى الحال. 

كانت تعيش في القدس في خوف دائم. واكتئاب بالغ لا مجال الى تبديده. 
سيما وقد ضاقت بها اليد. بعد ان امسك الانكليز وحتى الفرنسيون ايديهم عنها . 
كان الخوف والشقاء يرينان على صدرهاء وكانت تضرب اخماسا باسداس للعثور 
على وسيلة لتبديد ذينك الخوف والشقاء والفقرمعا. ولكن! ! وعلى حين غرة جاءها 
المرج . بعد ان نمد مالديها من مال. ولم يعد لديها منه شيء . الامرالذي اضطر 
ادارة فندى الملك داود فى الفدس . الى ان تحجز صناديق ثيابها لقاء ما فى دمتها 
من نفقات وديونء كما اضطرت الى ان تبيع ما لديها من حلي قليلة. وان تقترض 
من هذا وذاك ! 

كان مفتاح الفرج قد وقع بيدها في تلك الايام مصادفة ومن دون انتظاراو 
توقع. فقد حدث في هذا الوقت ان زار«اسكندر الوهابي» من كبار موظفي وزارة 
الخارجية المصرية مدينة القدس. وما ان رأى اسمهان حتى هام في حبهاء. واصابه 
الخبال بسحرهاء. وروعة صوتها. وعلمت اسمهان على الفور وقعها في فؤاده. 
فالقت بشياكها اليه. ورجته في ان يتوسط لها لدى السلطات المصرية بالعودة الى 
مصرء لكي تستأنف نشاطها في عالم الفن والغناء . 

وما ان عاد الوهابي الى القاهرة حتى تحدث الى «حسين سعيد. خال الملكة 
فريدة زوجة فاروق عن اسمهان . ولما كان حسين سعيد هذا يدير «ستوديو مصر 
للسينماء فقد سارع بالسفر الى القدس. وقابل اسمهان, ووقع معها عقدا للعمل 
في الافلام التي سوف تنتجها «شركة مصر للسينما والتمثيل»... وقد نص في العقد 
على ان يكون اجر اسمهان ثلاثة عشر الف جنيه دفع اليها مقدما مبلغ سبعة الاف 
جنيه مياشرة. سددت منها ديونها. واستعادت مرحها ولياليها الصاخبة . وراحت 
تنتظر تأشيرة الدخول الى مصر وهي على احر من الجمر. 

ما ان عاد حسين سعيد الى القاهرة حتى راح يبذل مساعيه الحميدة للحصول 
على اذن يسمح لاسمهان بالعودة الى مصر. وقد توسط حسين سعيد في ذلك حتى 
لدى حرم مصطفى النحاس رئيس الوزراء فى ذلك الوقت. وفي هذه الفترة بالذات 
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هبط عليه ا في القندس المخرع انحمد سالم والراقضة المشنهورة وتحية كاريوكاء 
وهى من اللواتي استخدمهن الانكليز للتجسس اثناء الحرب العالمية الثانية وعلى 
الاخص قبل معركة «العلمين» الشهيرة وما بعدها. وحين غادرت كاريوكا القدس 
الى بيروت وحلب لاحياء بعض حفاللات الرقص التي تعاقدت عليها. وعادت بعد 
ذلكةالى القدضس: وجدت ان احمد سالم كان قد تزوج اسمهان بعقد شرعي 
صحيح . وعن طريق هذا الزواج. وما صاحبه من وساطات. عادت اسمهان الى 
مصر! 

كانت «ولادة» موافقة الحكومة المصرية على دخول اسمهان الى مصرء ولادة 
معسرة جذاء. وكان «مخاضضص» تلك الموافقة شديدا تماما. فلقد كتل كل من اخويها 
فؤاد وفريد. وحسين سعيد. واحمبد سالم ومحمد التابعي وسواهم من معارفها 
واصدقائها كل ما لديهم من جهد لاقناع الحكومة بمنحها تأشيرة الدخول الى مصر. 

كان رأي الحكومة المصرية يميل الى عدم السماح. ولعل ذلك كان 
بتحريض من الانكليز, اوبعد ان انفضح امر اسمهان بانها جاسوسة. وجاسوسة 
لاكثر من جهة واحدة . وفضلا عن ذلك فقد تكشف لدى وزارة الداخلية ان احدى 
صديقات اسمهان وهي مغنية ايضا كانت في الاصل تعمل لحساب الانكليزء وانها 
هى التى اغرت اسمهان بهذا العمل . 

1 وسين قلغب وااتصوفآ قزاةا الى برؤاية النداسلياة المسريق رقم قل ساكيت 
زواجها من احمد سالمء قالت وزارة الداخلية ان هذا يكفينا دليلا على الزواج وعلى 
حق اسمهان في الدخول الى مصر. ولكن طلاقها من الامير حسن الاطرش لم 
يثبت بصفة رسمية» ورد فؤاد علر . «لك بان قال «لكننا نحن دروز وليس عندنا اوراق 
طلاق» فاجايت وزارة الداخلية «ان عرفكم لا يسري عليناء والقانون قانون! !». 

واذا كانت اسمهان قد تزوجت. ولكن من دون دليل لديها على طلاقها من 
زوجها الآاول. فان من واجب سلطات الامن ان تنظر الى مثل هذا الامربعين الشك 
والارتياب. وان تفسره بانه تحايل يقصد به الدخول الى مصر. من باب ظاهرة برىء 

وباطنه خبيث! وشارك الانكليز سلطات الامن المصرية. فاخذوا 00556 
اسمهان الخناق. وانتقلوا من دور المداراة في التعامل الى مرحلة الصراحة 
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لجارحة؛. فشرعوا يقولون لها بان بقاءها في مصر امر غير مرغوب فيه وان لها ان 
رحل. ثم شرعوا يوجهون اليها الرسائل والبيانات. ويحددون لها الموعد الذي 
بغي لها ان تغادر فيه. فتروح تتضرع اليهم وتتوسل بهم . لكي يمددوا الاجل 
الذي حددوه. تم تقدم اليهم البقيايقه التي كانت تردها من القاهرة . 

وفي هذه الفترة الحرجة جدا من حياة اسمهان في القدس. كانت تطرق كل 
باب» وتستنجد بكل ما عرفته من الانكليز والفرنسيين» وتستغيث ولا امل لها في 
لاستغاثة. واخذت الحلقة تضيق من حولها. وصنع الوسطاء المستحيل. حتى 
استطاعوا ان يحملوا السلطات المصرية على تبرئة ساحتها. وحينذاك صدرت لها 
تأشيرة الدخول الى مصر من دائرة الجوازات» بعد ان ذاقت ويل الانتظارء ومذلة 
الاستنجاد والرجاء . 

وحين استقلت القطار في طريقها الى القاهرة كانت اسمهان تحيا في خليط 
من الافكار المختلطة المبلبلة . ترى هل يسمح لها احمد سالم في ان تحيا الحياة 
التي اعتادتها دوم سهر, وميسرء وملذات؟ وهل سوف يعترض على ذلك, بعد ان 
يِل شوقه منهاء مثلما فعل احمد بدرخان من قبله. فتحدث القطيعة الفاصلة هذه 
المرة ايضا؟ 


وفي القاهرة استقبلها جميع الاصدقاء والمعجبون من كل الصنوف . فقد 
اسرع احمد سالم فاحتواها بين ذراعيه. والحب العارم يلوح في عينيه وراح يقبلها 
ويغمرها باشواقه اللاهفة. ثم اخذها الى بيته في منطقة الهرم . وهوعبارة عن «فيلا» 
صغيرة ابدع ذوق فنان في هندستها وزخرفتها بكل اتقان . 

كان الشغل الشاغل لاسمهان منذ ان وطأت اقدامها القاهرة. ان تسارع في 
تنفيذ العقد الذي وقعته مع ستوديومصر, وان ترد الجميل الى حسين سعيد الذي 
بذل المستحيل ليحقق حلمها فى العودة الى مصر. واخذت تلتقي باخيها فريد كثيرا 
لكي يعد لها الحان الاغناات التي سوف تغنيها في فلمها الجديد . وكانت الاسرة 
كلها في سرور شامل لدى ع رواتتهبا الى القاهرة. امها واخواها فريد وفؤاد والصغيرة 
الحلوة ابنتها كاميليا ايضا. 


و 


وشرعيعة الصحف تشير الى:اسمهان من جديد : اليسن اللي طلاقها مجدواس 
زوجها الامير حسن الاطرشه اوالى مضايقة الانكليزلها. ولا الى تعنت السلطات 
المصرية في السماح لهاابالتخول الى مضريعد اناتزوجتمن امد سالء» ليس 
الى هذا كله. وانما كانت الصحف تشير الى عودة اسمهان لتبدأ فلمها الجديد 
دغرام وانتقام؛ مع شيخ الممثلين في مصر والبلاد العربية قاطبة يوسف وهبي . 

ومضى العلم في الفلم حثيشا. واخذ احمد سالم يرتب خطة الغد فى ذهنه. 
ويخطط لها مسبقاء ولما سوف تفعله اسمهان بعد الانتهاء من فلم «غرام وانتقام 
لسوفديقلام احمد سالم :في المستعبل على ان ينع افاؤاساً للحساية هو وه مظمقن 
أن كل فلم ينتجه تكون اسمهان بطلفه؛ سوف يحقق | ةوالشراء بلا 
حساتب . واستفسر من شركة ستوديو مصر عن المبلغ الذي تعاقات به مع اسمهان, 
والقسط المعجل الذي دفعته اليها حين كانت فى القدس . 

ابيا احمد سالم يخرج باسمهان الى المجتمعات,. ولكنه كان يتحرج 
يقساة ني تريس ليأ مسربةات بيو يدس بلك اا أي أي أي 
الذي ظنته واسع الافق بعيدا عن الشكوك والظنون. كانت تريد ان تنطلق في 
الطريق الذي الفته قبلاء ان تعود الى سهراتها. وان اى قيد قد يقيد حريتها. سوف 
يكون مصيره التحطيم لا محالة. وبمرور الايام ايقنت اسمهان ان ما بينها وبين 
احمد سالم ليس الحب. وانما المصلحة. وهي تأنف بل تنفر ان تكون المصلحة 
هي الوئاق الذي يشدها الى رجل تزوجته. وتحمل اسمه وتقاسمه الفراش ! 

والحقيقةه ان المصلحة في زواج اسمهان من احمد سالم. كانت واضحه 
115 بل كانت هي الغاية القصوى من الزواج. فلقد تزوجته لتعود الى القاهرة من 
قوق آدتى خع اعسن لالظ ات المصصيرية, لانها غدت تحمل الجنسية المصرية 
بمجرد زواجها. وكانت مصلحة احمد سالم تكمن في ان يجعلها بطلة الافلام التي 
يعتبزم ان ينتجها. فيحصل من وراء ذلك على الشهرة والمال. فالمصلحتان لدى 
اسمهان واحمد سالم تكاد ان تكونا متطابقتين تماما! 

ارادت اسمهان ذات ليلة ان تخرج لوحذها؛ فرفض احمد سالم الآذن لها 
بذلك. كانت معها صديقتها «ماري قلاذة؛ وقد لمحت في عينى اخمد سالم شرا 
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مستطيرا وه ويرفض . ويطبع السدرزي العنييد ابت اسمهان ان تستسلم للهزيمة. 
نمضت ترتدي ملابسها وكأنها لم تسمع حرفا مما فاه احمد سالم . ولم يلبث ان 
دف احمد سالم الى حجرته ليخرج منها بعد دقيقة واحدة غاضباً مهتاجا. وهو 
يصوب مسدسه الى صدرها قائلا «اسمعى لن تخرجى من هنا الا جثة هامدة!» 
فردت عليه باستخفاف «الخروج جثة هامدة 55 البقاء !» 

وحين مضت لارتداء ثياب السهرة فى حجرتهاء انسلت ماري فلادة من 
البيت وهرولت مسرعة الى" عركوكيلة السيي تدز غمواار وافسريية على وقك 
آل تع ! . 

اما اسمهان فقد ركبت رأسهاو وابت الا ان تخرجء واخذت تتزين امام 

المراة» واحمد سالم من خلفها مصوبا مسدسه نحوها وكانت المراة تعكس صورته 
لهاء ومع ذلك فأنها لم ترتج. ولم تخف او تتراجع ! . 

وعلى حين غرة اندفعت نحو التلفون تطلب نجدة» فاندفع احمد سالم بدوره 
الى التلفون وقطعه. ثم امسك بذراعها بقوة» ولواها بعنف. والقى بها على الفراش 
وهي تصرخ. ثم اخذ يلف الحبل حول بدنهاء ويكيل به يديهاء فراحت تقاومه بكل 
ما لديها من قوة. الى ان تخاذلت في النهاية وتركته يكمل وثاقها وهي تنهال عليه 
بالشتائم ! ! 

سمع احمد سالم انذاك طرقا على الباب فنظر من النافذة. ورأى جنودا 
وضياطاء فهتف بم من دون ادنى اهتمام صائحاء الزموا اماكنكم. لان اي تدخل 
منكم سوف ينتهى بقعل اسمهان, واستدار الى اسمهان وقال لها حانقا صديقتك 
ماري هي التى استدعت الشرطة لنجدتك . ولو كانت هنا لاوثقتها معك وقتلتكما 
معا. 

كان جادا تماما فيما قاله. ورأت اسمهان ان الموت يطل من فوهة مسدسه 
فارتاعت. رغم ان هذه المرة ليست هي الاولى التي يطرق الموت فيها بابها. مضت 
حوالي نصف ساعة واسمهان موثقة بوثاقها. واحمد سالم يصوب مسدسه نحوها. 
وينتظر منها كلمة العدول عن الخروج ولكنها كانت تأبى ذلك . اصاخ السمع الى 
الجنود ذ في الخار- ج فاحس بان حركتهم قد سكنت . تلك اذن هي دلالة الخوف مر 
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التدخل كيلا تسوء العاقبة. واذ خيل اليه بانه اوقف الشرطة وضابطهم عند حدهم. 
حتى نظرالى اسمهان ن وقال لها «حتى ولا الشرطة تستطيع ان تنقذك من يدي؟ . ' 
ولكنها استخفت به قائلة «ولكنك تحقق النصر على امرأة!» 
لقد عرف بانها كانت تستفز رجولته فضحك مقهقها . اذذاك سمع لغطا على 

الباب فقام الى النافذة يستبين الخبر. وسمعته يقول للطارق الذي تحدث اليه «اجل 
انني اعرفك!» كان الشخص الذي طرق الباب هو اللواء محمد ابراهيم امام رئيس 
القسم الخاص في وزارة الداخلية» ممن شهد القوم له بالبراعة فى حل العسير من 
الامور. خاطبه احمد سالم من وراء الباب «هذا خلاف بيني وبين زوجتي . انها 
تريد الخروج ولست اريده اناء فما هوشأنكم في هذا الموضوع؟» «فرد عليه اللواء 
محمت ابراهيم «ان شأننا هوشأن الاصدقاء الذين يتدخلون بينكماء لتصفية موقف 
قد ينتهي بكارثة تورئكما الندم طيلة العمر. انت على حق ويلزم ان يكون لديك 
شاهد! دعني ادخل» وسترى بانني صادق فيما اقول!». 

لم يجب احمد سالم بشيء ماء في حين شرع اللواء محمد ابراهيم يقلب 
جيوبه. وسترته. وهويخاطب احمد قائلا «انظر صدقني انني لا احمل سلاحا 
وللسوف انسحب من الموقف وقتما تريد!» فتح احمد الباب والمسدس في يده 
ليدخل اللواء محمد فيغدو اسيرا لديه مثل اسمهان , غير اق الحونذ اندعه اط هيا 
حين سمع وقع اقدام من خلفه ورأى ان رجال الشرطة قد اقتحموا «الفيلا» واذ ذاك 
نظر الى اللواء محمد ابراهيم نظرة عتاب ثم دخل به الغرفة التى وجد اسمهان فيها. 

الست اسمهان:بانها قذ كيت :تسل المسركلة».وايقنت بان احمد سال 
لن يقدم على اطلاق الرصاص عليها امام هذا الحشد من الرجال. وبدأات 
المشاحنة بين احمد واسمهان. وراح اللواء محمد ابراهيم ينصت بتيقظ . كانت 
اسمهان تتهم احمد بالابتزاز. ابتزازمالهاء. وكان هومن جانبه يرميها بالنشوز 
والانفلات. وطالت المشاحنات بين الاثنين وامتدت زهاء ساعتين» واسمهان ما 
تزال مقيدة بوثاقها. والمسدس في يد احمد. واللواء محمد ابراهيم قد خالطه خوف 
حقيقي بعد كل ما سمعه من عناد اسمهان وتصلب احمد سالم في موقفه . 

واذ تجمد الموقف عند هذا الحد. اغتاط احمد سالم لذلك. ودس 
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المسدس الى جنب اسمهان بعد ان دفع الملاءة التي تغطت بهاء كانت يده مغطاة 
هى الاخرى بالملاءة» وقد خيل الى اسمهان بانه جاد في امره. وانه انما دس 
المسدس الى جنبها لكي يطلق النارمنه عليهاء فندت منها صرخة حادة» ما كان 
امام اللواء محمد ابراهيم ازاءها الا ان يقفز من مكانه. ويلقى بنفسه على احمد 
سالم؛ وعلى يده المغطاة لكي يشلها. اطبق اللواء بيده على المسدس بكل قوة 
لكي ينتتزعه من يد احمد, لكن جنون احمد ثار بقوة في هذه اللحظة فاطلق 
الرصاص من دون وعي في كل مكان . 

صرخ اللواء في اسمهان بان تفلت وتهرب وهي مقيدة ففعلت ذلك من شدة 
الخوف . حاول احمد ان يصوب الرصاص الى اسمهان وهي تخرج لكن اللواء 
استمات وهويمسك يد احمد بقوة» فانحرفت الرصاصات التى انطلقت نحوهماء 
فاصابت واحدة منها اللواء محمد ابراهيم . ديعب العلا رقيد وو اسه اخرى احمد سالم 
نفسه. اذ ذاك تخاذلت يد احمد فامسك اللواء محمد ابراهيم بالمسدس وهوما يزال 
في يد احمد سالم . وجه الشرطة بنادقهم الى احمد ليجهزوا عليه ولكن اللواء 
نهرهم بقوة وامرهم ان يلتزما بالصمت. ثم جرى كيما يطمثن الى ان اسمهان لم 
تصب بسوء . 

اقبلت سيارة اسعاف نقلت اللواء محمد ابراهيم امام . واحمد سالم الى 
المستشفى. في حين اسمهان تغمر اللواء بمبادرات الشكر والعرفان لنجدته اياها. 
وأما تعرض له من سوء نتيجة ذلك! 
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١‏ كانت تلك الليلة الحافلة بالرعب والدهشففي فيلا احمد سالم ليلة ليلاء 
1 كمايق ولون فلم يحدث مثلها قط في حياة اسمهان, المتميزة بالمفاجات 
والمغامرات . ليلة تقيد فيها اسمهان بالحبال. وتهدد باطلاق الرصاص عليها ان هي 
خرجت الى احدى سهراتها من دون اذن زوجها؟ ذلك حادث لم يقع لها قبلا حتى 
مع زوجها المحافظ المتعصب ابن عمها الامير حسن الاطرش . فما بال احمد 
سالم , وهوالذي قضى زهرة شبابه بين الفنانات والمغنيات والممثلات» والف حياة 
التنقل بلا حدود اوقيود بين هذه المغنية اوتلك الراقصة. ما باله يفقد عقله واتزانه. 
وتتحرك روحية المحافظة العتيقة في فكره. فيروح يتصرف مع زوجته تصرف رجال 
الارياف والمتعصبين من اصحاب التزمت الخلقي », والتمسك بالتقاليد العشائرية 
حتى وان لم تعد تساوق الزمن وتماشي التطور. 

ومع ذلك فقد خرجت اسمهان وراء احمد حين تم نقله الى المستشفى . 
وجلست في قاعة الانتظار في المستشفى , تنتظر نتيجة العملية الجراحية العاجلة 
له . بدا الحزن واضحا على محيا اسمهان» وبانت الكابة في عينيها وفي حديثها مع 
من حادثوها في المستشفى ء. انها تتمنى ان لا تكون سببا في موت اي انسان كان. 
بله انسان تحمل اسمهء صحيح ان الخلاف بينها وبين احمد سالم قد استحكم » 
وقد خيل اليها بان النوايا الحقيقية لاحمد تجاهها قد وضحتء. غير ان هذا لا ينفي 

من ضرورة اظهار العطف عليه» او التظاهر بذلك على الاقل امام الناس! . 
وراحت تفكر وهي في قاعة الانتظار في المستشفى . ترى ماذا يقول الناس 
عنهاء لونشرت الصحف غداء وبعض اصحاب تلك الصحف من الحانقين 
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عليهاء لانها لا تجاملهم ولا تعيرهم كثيرا اهتمام خبر ما حدث؟ وكيفف الامر اذا ما 
وصل الخبر الى السويداء والم به ابن العم زوجها السابق الامير حسن الاطرش؟ قد 
يكون في وضع حرج لوانه مايزال وزيرا اومحافظا للجبل», وقد يهون الامرلوانه 
تخلى عن اية مسؤولية في الدولة. ولكنه يشمت بها فعلا. 

سانا سيق ول سه ] عبد الغفار الاطرش الذي يتولى وزارة الدفاع الآن في 
الحكومة السورية ياترى؟ انه لابد ان يناله الغضب لما وقع حتما. وماذا سيقول 
اخوها فؤاد في ذلك. وهوالذي لم يتدخل قبلا لا فى امرزواجها من احمد 
بدرخان. ولا في زواجها الاخير من احمد سالم؟ لقد خيل اليه بعد ان تزوجت من 
احمد سالم وانصرفت الى التمثيل والغناء . بانها قد طلقت دنيا المغامرات السياسية 
ومخاطرات التجسس. وحماقات الترف والجنون على موائد الخمر والميسرء فاذا 
بها الان تصبح نهباً للمتاعب. وهدفا للاحزان والآلام! وماذا ستقول دوائر التحقيق 
في الحادث عنها يا ترى؟ سوف تدعي هي انها مجنى عليها وليست جانية» وان 
ضابط الشرطة هو الشاهد العدل لها في ذلك . فهل يدوس هذا الضابط على ضميره 
ويغير شهادته» كما كان يحصل ذلك دوما لدى رجال التحقيق وضباط الشرطة على 
الاخص؟ 

انها لا يخامرها مثل هذا الظن السيء ابدا. ذلك لان اللواء محمد ابراهيم امام 

لولم يكن ذا ضميرحي لما اقحم نفسه في الدفاع عنهاء وتعرض للرصاص يسبب 
ذلك . فليس لمن يعرض حياته للموت في سبيل انقاذ انسان معتدى عليه. ومعرض 
لخطر الموت. ان يغير شهادته الاصلية ويقدم شهادة مزورة ابدا. لقد كانت 
اسمهان مطمئنة الى ذلك تمام الاطمئنان. 

ليس هنالك ادننى شك في ان غيرة اسمهان كانت شديدة جداء وكانت لا 
تريد ان تتصل اية امرأة. باحمد سالم . بعد ان تزوج من اسمهان, وتعهد بان 
يقضي معها بقية العمر. فلقد حدث ذات مرة ان طلبت تحية كاريوكاء احمد سالم 
بالتلفون من منزله ومعه اسمهان وراحت تعاتبه على خيانته اياهاء فما كان من 
اسمهان الا ان انفجرت غاضبة. وراحت تبكي , وتلح على احمد سالم بان يطلقها 
مادام مرتبطا بتحية كاريوكا برباط ما. 
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كان ذهنها وهي تنتظر في المستشفى منشغلا بنتيجة العملية التي اجريت 
أنمصابين احمد سالم واللواء محمد ابراهيم امام . لم تستطع ان تجاهر بالسؤال عن 
المملية كيلا تلفت الانظار اليهاء اويغمزها البعض ممن يسمعون استفسارها. ومع 
دك هرعت نحو ممرضة ترتدي الثياب البيض كانت قد خرجت على التومن غرفة 
العمليات . واذ صافحت عينا الممرضة اسمهان. ابتسمت لهاء قبل ان تبادرها 
اسمهان نفسها بالسؤال «وخيرا ان شاء الله . لقد زال الخطر عنهماء ودبت فيهما 
الروح!!» وهكذا عاد الاطمئنان الى فؤادها سريعاء ونبذت اخطار الموت التى 
كاتت ما تزال حتى تلك اللحظة عالقة بتفكيرها. ٠‏ 

عاد عار جار 

في هذه اللحظة تذكرت اسمهان مشروع زواج فاشل» ويبعث على الدهشة 
بل وحتى الضحك. فلقد سبق للمستشسرق الانكليزي وسانت جون فلبى» الذي 
عمل فترة في العراق ايان حكم الاحتلال فيه. ومن ثم غادره ليضع خدماته تحت 
نصرف الملك عبد العزيز ابن سعود. مؤسس المملكة العربية السعودية» حيث 
اعلن اسلامه وتسمى باسم «عبدالله فلبى» ولعب دوراً خطيرا جدا فى مصير 
السعودية وبقية دول الخليج العربي . واتجاهها الى امريكا بدلا من دالام» القديمة 
الشهيرة بريطانياء ومع كل ما ناله فلبى من مجد وشهرة وثراء» بعد ان توسط لشركات 
النفط الامريكية في الحصول على امتيازات للتنقيب عن النفط في الاراضي 
السعودية. مع ذلك كله بقي «دفلبى؛ جاسوسا لمن يدفع الثمن الاعلى لنشاطه(١)‏ 

لقد راح الحاج عبدالله فلبى هذا يطارد اسمهان في كل مكان يراها فيه وكان 
يغدق عليها الهدايا الكثيرة» ويروح يعرض على اخيها فؤاد رغبته في الزواج من 
اسمهان. وان يأخذها معه لتعيش في المملكة السعودية . يا لجنون هذا الرجل 
وامثاله من الذين يملكون المال الوفير فيخيل اليهم بانهم يستطيعون بهذا المال ان 
يشتروا قلوب الغواني والملاح» مثلما تشترى الشاة من قبل القصاب؟ ! 

لقد كان مراد فلبى من زواجه باسمهان ان يحقق للاستعمار الذي هوعمليه. 
مصلحة جديدة, والغريب ان اسمهان ما ان سمعت ما حدثها به اخوها فؤاد عن 
خبال فلبى وهذره. حتى ضحكت طويلا وقالت «عبدالله فلبى؟ يريدني زوجة؟ 
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كيف يحدث هذا وهوفي مقام جدي؟ اي هزار هذا؟ 
كانت أهتساة غارقة في مثل هذه الافكاروالذكريات وهي ما تزال امام غرفة 
العمليات تنتظر النتيجة . وعلى حين غرة سمعت صوتا يقول لها دان احمد في 
غيبوبة من اثر المخدر. . وانك تستطيعين ان تعودي الى البيت لتستريحي فيه. ثم 
تقبلي الى المستشفى صباح الغد! !» ولكن عقل اسمهان كان يزجرها عن العودة 
الى «الفيلا». لقد صممت على ان لا تعود اليها لانها كانت مسرح الحادثة 
المفزعة. بل الفاجعة فكيف تدخلها الآن؟ انها لن تعود اليها لا وحيدة ولا مع احمد 
سالم . لقد رأت اصراره على قتلها. وليس من المستبعد ان يعيد الكرة مرة اخرى 
فيجهز عليها قبل ان ينجدها رجل كريم مثل اللواء محمد ابراهيم امام , الذي تلقى 
الرصاص في صدره نيابة عنها. في هذا الوقت كانت صديقتها ماري قلادة الى 
جانيها. وحين رأت ترددها عرفت ماكان يدورفي خاطرها فقالت لها «خير لك ان 
تنامي عندي الليلة!». 1 
عاد عاد جاو 

في اليوم التالي للحادث وما بعده نشرت الصحف تفاصيل القصة 
بحذافيرهاء واضفت عليها امورا خيالية لا اثرلها من الواقع قط . مما اشاع الحزن 
الشديد في قلب اسمهان وفكرهاء ولم يكن امام الاسرة المؤلفة من الام وولديها 
فريد وفؤاد من مفر الا ان يعقدوا مجلسا خاصا فيما بينهم , درسوا فيه الاحتمالات 
المتوقعة للحادث والوسائل التي ينبغي اتخاذها لمواجهتها. 

ولد توصلت الاسرة الى قرارات متفق عليها في هذا الشأن . فقد تقررعدم 
عودةاسمهان الى بيت احمد سالم . كما اتفموا ان لا يتم الطلاق الناجز بعد الحادث 
مباشرة. لان من شأن ذلك ان يظهر اسمهان فى نظر الناس بالغة القسوة. ولان 
الطلاق يفتح امامها مجال الانطلاق والانفلات 59 امرذاقت الاسرة الهوان والعار 
من جرائه . 

واقترح فؤاد ان يتصل بماري قلادة ويبحث معها امر التوصل الى حل تقبل به 
اسمهان وترضاه من دون ضغط اواكراه. ونفذ ما قرره فورا فالتقى بماري قلادة 
وافضى اليها بان الاسرة قد تعبت من اسمهان وان «اسمنا قد تلطخ بالوحل ولا 


5 


ندري ما نفعل . لسنا نريد ان نفرض عليها رأياء غير ان هذا لا يعني اننا يجب ان 
نظل مكتوفي الايدي . اننا سوف نفتح لها صدورنا كيما تختار الحل الذي ترضاه 
بتفسهاء فاذهبي اليها وقولي لها باننا على استعداد لكي نسمع رأيها في الموقف. 

واستبق فريد الزمن وذهب الى اسمهان مواسياء ولم تتخلف امه عن اللحاق 
به لذات الغاية . اما فؤاد فانه اكتفى بمقابلة ماري قلادة ولم يذهب الى اسمهان . 
استقر رأي ماري قلادة على انه ينبغي لاسمهان ان تختار الحل الذي ترتضيهء وانه 
لكرم من فؤاد ان يفتح لها صدره. بعد كل ما حدث. وان من الخير لها ان تنتهز هذه 
الفرصة حتى تنقذ نفسها من المتاعب والمشاكل بالتأييد الذي تحظى به من اهلها. 
انتحت ماري قلادة باسمهان ناحية» وروت لها ما سمعته من فؤاد نيابة عن نفسه 
وعن امه واخيه . سرحت اسمهان طويلاء وجاش الحزن في عينيها فقالت تخاطب 
ماري قائلة «وهذه طاقة تفتحها لي السماء كيما اهرب من المتاعب كلها. قولي لفؤاد 
باننئي قد شبعت من العقوق» وشق عصا الطاعة! قولي له بانني سوف اضع حدا 
لكل هذاء سوف اتحررمن هذا الزواج» حين يكتب الشفاء لاحمد. فلست 
استطيع ان اتخلى عنه الآن. لانه يعرف السنة الناس وما تهرف به . 

حملت ماري قلادة الى فؤاد كل ما قالته اسمهان امامهاء وما ان انتهت من 
ذلك حتى بادرها فؤاد يقول «اسمعي يا ماري! ليس هذا وقت التغرير ا والخداع 
والمراوغة . اننى اعرف جيدا احابيل اسمهان وحيلهاء واعرف مدى تسترك عليها 
ومداراتها. بل اقولها صراحة يا ماري » ان كل ماضيك معي يبعث على الشك في 
صدق ما تقولين . لقد طلبت اليك عشرات المرات في ان تتدخلي معي لكي نحاول 
ان نصلح اسمهان معاء لكنك كنت تخذليني في كل مرة. 

الم احملك مني تهديدا الى اسمهان بالقتل؟ماذا فعلت انت ازاءهذا 
التهديد؟ لقد اغريتها بالشجاعة وان تسخر من ذلك التهديد واكثر من هذا انك 
أفشيت لها السر بانني اريد ان اقتلها بالتعاون معك! !اسمعي يا ماري واصغي 
جيدا. انك متواطئة معهاء ولن ادع لك. كما قلت قبل قليل» اية فرصة لكي 
تغدري بي . تظاهرت ماري قلادة بالخوف مما قاله فؤاد. وحاولت عن طريق هذا 
التظاهر ان تعرف ما ينوي فوّاد ان يفعله. لكي تحمله سرا الى اسمهان وراحت 
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تقول : 

«صدقني يا فؤاد هذه المرة! ارجوك هذه المرة حسب. بل دعنى ان اعرف ما 
تريد ان تفعله اذا لم تصدق اسمهان في الوعد الذى تقطعه لك! . صمت فؤاد 
لحظة ثم قال وسوف اسعى حي ورعية اسسواسن مسرا اازةاستسارن فلازواين 
صائحة «لا يا فؤاد لا! انها تموت ان خرجت من مضر. ان.مضربالنسية اليها تعن 
الحياة وتوازيها . فلم يعد لها امل في اي شيء كان . فاقتح لها باب الرحمة وصدق 
وانا التي اضمن لك ذلك!». 

انظرفؤاد الى ماري قلادة في سخرية ظاهرة ثم قال لها «لن تضحكوا علي بعد 
الييوم! . أن ينقد اسمههان مما انتدويته سوى الموت !. . الموت وحده هوالذي 


وغادر ماري قلادة على الفور, وتركها فريسة للهواجس والانفعالات . 


كم 


1م 


ع لد لع 


/ 
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فقس :قود الأعبرو صلى ابعاء سوباق عن ععبرراقات شاقيها يساوم بطق 
صبراً بعد الآن على كل ما كانت تفعله وتمرغ به شرف الاسرة وشهرتها لقد منحها 
الفرصة تلو الفرصة. كيما تفيق من غفوتهاء وتعود الى رشدهاء وتصلح من شأنها. 
ولكنها لم تفعل ازاء ذلك شيئاء لقد قابلت اغضاء الاسرة عن نزواتها لعناد. 
والامعان في التهتك والابتذال. 

ليس امامه الآنء قبل ان يطلب الى السلطات المصرية اخراج شقيقته من 
مصرء الا ان يقصد الجبل.» ويبحث موضوع اخته مع الامير حسن الاطرش ابن 
عمها وزوجها السابق. ومع عمه وعمها عبد الغفارياشا الاطرش ايضا. ونفذ فؤاد ما 
صمم عليه وسافر الى سورياء وحط رحاله في السويداء عاصمة جبل الدروز. وكان 
اول من لقيه هناك هو الامير حسن في بيته . 

وبعد ان احتسى فؤاد قدح شاي فاتح الامير حسن في الموضوع الذي جاء 
من اجله بقوله «اسمهان يا امير؟» كبت الامير حسن تنهيدة ملل يائس في فؤاده وقال 
متسائلا وهل من جديد؟» فرد فؤاد يقول دان جديدها قديمء وان تأريخها يعيد نفسه 
دوما. لقد تزوجت من احمد سالم وخيل اليها بان هذا الزواج سوف يؤذن بانتهاء 
المتاعب . غير ان المتاعب عادت وتراكمت,. وكان في ركابها الرصاص والدم» . 

هزت العبارة الاخيرة كيان الامير حسن. وسر فؤاد لذلك لانه استطاع ان يثير 
حماسة الامير للاستماع اليه. بعد ان بدا عليه الفتور.ء وعدم الاكتراث. في اول 
الامر. مضى فؤاد يدق على اعصاب الامير المرهقة وهويقول «اراد احمد سالم ان 
يستبقيها في البيت حين ارادت الخروج لسهرة ما فرفضت واذ ذاك اشتبك الاثنان 
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في معركة. هددهااحمد بمسدسه فسخرت منه. وتدخلت الشرطة في الامر 
فاطلقى احمد الرصاص عليها لكنه اخطأها واصاب نفسه ورجل الشرطة ايضا. 

وقتا هال الامير حَسن. وكانه كان يريد ان يحدذ مسؤولية اسمهان: قائ 
«رهل مات احدهما؟» فرد فؤاد من دون ان يبتعد عن هدفه يقول «لقد نجيا من 
الموت ولكن ما العمل مع اسمهان؟ ان كل مبلغ علمي عنها انها سوف تطلب 
الضلاق من احمد سالم. ومن ثم ستحصل عليه. واخيرا تعود الى التحرر 
والانطلاق. الى الحرية التي تكبدنا المتاعب والهموم. وتجر علينا الويل» فلابد 
من حل نهائي لهذا الامر كيما نحمي اسم الاسرة!» . 

خيل الى الامير حسن بان فؤاد سوف يقترح عودة اسمهان الى الجبل. 
ولذلك حاول ان يحول الحديث الى جهة اخرى فقال: ينبغي لنا ان نعرف اولا 
نتيجة الحادث, فانت تقول بان الرصاص اصاب احمد سالم ورجل الشرطة فهل 
اطلعت على تقرير الطبيب عنهما؟؛ احس فؤاد بالخطة التي ارادها الامير حسن. 
ولذلك اجتذبه الى لب الموضوع فسرا بان قال ولقّد تجاوز المصابان منطقة الخطرى 
وما هي الا ايام ويكتب لهما الشفاء . وليس في التحقيق اية ادانة لاسمهان . وان ما 
ايشا هوتركها لوحدقاء ولابد ان اعثر على حل للمشكلة قبل ان يغادر احمد سالم 
المستشفى !». وقبل ان يبدي الامير اي تعليق اوقول. تحدث فؤاد من دون تردد 
يقول «لقد طلقت اسمهان بصفة شفوية؛ وليس في يدها اي دليل على وقوع هذا 
الطلاق. فاذا ما قلت انك لم تطلقهاء واننك تريد عودتهاء فان هذا الامرسوف 
يحمل وزارة الداخلية المصرية على طردها من مصره . 

التزم الآمير الصمت تماماء ولم يتحدث باي شيء كان . لقد تمثلت الآن 
امامه ابواب من المتاعب تؤدي الى بعضها البعض وهولا يريدهاء ولا قبل له بها. 
ولذلك اراد ان يفرمن هذه المتاعب المتوقعةمسبقا. فقال بصراحة «ولكننى لا اريد 
عودتها الي !» ورد فؤاد وفي صوته لمسة من عتاب «لست اريد عودتها اليكم بالمعنى 
الصحيح . انما اريد ان نستدرجها معا الى الجبل. ونبعدها عن القاهرة. ذلك ان 
سلطات الامن هناك لا ترغب في اقامتها ومكوثها فاذا ماغادرت اسمهان القاهرة 
مرة. فانها لن تعود اليها الى الابد! هل تفهمني يا ابن العم؟» . ظ 
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اجاب الآمير حسن متسائلا. مل تحسب ان مثل هذا الحل يجدي نفعا؟» 
فاجاب فؤاد يقول «ان كان يجدي نفعا اولا يجدي. فتلك مسألة ارجوان تتركها 
لي ؛ لقد قصدتك يا ابن العم لان اسمهان تعنيك وتهمك انت بالذات . والسيكن 
اطلب منك ان تعيدها اليك. وانما اطلب بان تعيدها الى الجبل. وهي تحمل جواز 
سفر سورى . وان من اليسير اخراجها من مصر اذا ما استطعت ان تحصل لي على 
رسالة من سلطان باشا الاطرش. واخصرى من عبد الغفار باشا الاطرش الى 
المسؤولين في مصر! » . 

اعمل الامير حسن تفكيره في هذا القولء» وبدأ يهضم هذه الفكرة . فاذا 
كانت الحيلة قد اعيته مع اسمهان دوماء فان التدخل في الامر لخاطر فؤاد ابن العم 
الذي لاذ به. واجب على الاقل. ولذلك قال لفؤاد على الفورء بل واقابل رئيس 
الجمهورية السورية الشيخ تاج الحسيني واحصل منه على رسالة توصية في هذا 
الشان . 

عاد عاد عاد 

استقبل عبد الغفارباشا الاطرش فؤادا فى مكتبه بوزارة الدفاع السورية» 
وقدم له القهوة المرة. ولم يرد فؤاد ان يضيع وقت الوزير سدى فدخل الى الموضوع 
رأسا وقال «لقد جئت يا عمي ارجوك في امرهام . فانت تحتل منصبا خطيراء ولك 
كلمة مسموعة. ولقد كان الامير حسن يود ان يحضر معي لكي يضم صوته الى 
صوتي » لولا انه توجه الى سلطان باشا الاطرش ليحصل على تأييد للموضوع ومن 
دون ان نضيع الوقت! 

بدت علائم الاهتمام على وجه عبد الغفار باشاء وكانت نظراته الحانية قد 
شجعت فؤاد على المضي في حديثه فقال «اسمهان يا عمي غدت مجنونة! فهي لا 
تستمع الى رأي » ولا تعمل بنصيحة., وتحيا حياة صاخبة دون ادنى قيود وض وام 
لقد تزوجت ثم تخاصمت مع زوجها! لقد يئست منهاء ولم يعد امامي الا ان اطرة. 
بابك كيما تساعدني على شفائا من جنونها! » . 

بانت الدهشة واضحة جدا على وجه عبد الغفارباشا فقال مستنكرا وعمن 
تتحدث يا فؤاد؟ عن اسمهان؟ ان اسمهان التي تقول عنها انها مجنونة هي التي 
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جنبت جبل الدروزويلات الحرب» قاطعه فؤاد في يأس يقول «دانني اعرف كل هذا 
يا عمي ! ولكن اسمهان هي اسمهان الطائشة. لقد اجتمعت فيها كل المتناقضات 
ياعم فلم اجد ما استطيع ان أسميها به سوى انها مجنونة !» 

قهقه عبد الغفارباشا ضاحكاء ورد على فؤال يقول «اسمح لي يا ابن اخي 
ان اقول اسمح ان اقول لك يا فؤاد» بانك انت المجنون وليست هي اسمهان! !» 
اثارهذا الجواب دهشة فؤاد فراح يضرب كفا بكف . لقد كانت هذه هي النتيجة. 
وكان هذا هو الجواب! يتجشم كل هذه المتاعب في سبيل الحفاظ على اسم 
الاسرة ثم ينعت بالجنون. وتكون اسمهان هي العاقلة المتزنة؟ ماأعجب كل هذا؟ 
هذ|؟ 

تضايق فؤاد كثيرا جدا. فلم يكن في مستطاعه ان يرد بشيء على عمه . 
ولاحظ عمه هوالآخر ضيقه وبرمه» فانهى موجة الضحك التي غمرته وقال يسأل 
فؤّاد ولابد انكماء انت واسمهان» قد تشاجرتما؟» . رد فؤاد بصفة بان منها انه يريد 
اطالة الحديث حول الموضوع ء وعدم اغلاقه فقال «اننا منذ ثلاث سنوات ونحن 
نتشاجريا عماه! لقد طردتها من البيت لانها تسيء استغلال حرياتها. ولقد تزوجت 
مرتين من رجلين غير درزيين» وباءت تينك الزيجتان بالفشل» وقد غدا بقاؤها في 
القاهرة وصمة عار لنا! 

هنا التزم عبد الغفار باشا الاطرش جانب الجد تماما فقال لفؤاد «وماذا تريد 
مني ؟» تشجع فؤاد كثيرا لهذا السؤال فاجاب «اريد منك رسالة الى المسؤولين في 
مصر بشأن اسمهان !» ومن دون ان ينبس عيد الغفار باشا بكلمة سحب ورقة من 
درج مكتبه وكتب رسالة الى المسؤولين المصريين ثم سلمها الى فؤاد.ء كل ذلك 
لكي يرضيه ولا يرده خحائيا . 

عاد عار عار 

وضع فؤاد رسالة عبد الغفار باشا الاطرش في جيبه مع رسالة سلطان باشا 
الاطرش التي اتى بها الامير حسن له من الجبل. وشكر عمه عبد الغفار باشا كثيراء 
واستأذن بالخروج من مكتبه . بقي عليه الآن ان يحصل على رسالة فى ذات المعنى 
من الشيخ تاج الدين الحسيني رئيس الجمهورية السوريقاكان كلك فى قير الثالث 
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عشر من شهر تموز سنة ١455‏ توجه فؤاد فورا الى مقر رئاسة الجمهورية فقدم طلبا 
الى الرئيس يطلب فيه مواجهته . كان الامير حسن معه في هذه المرحلة. وحين 
ابلغه مكتب رئيس الجمهورية بان الرئيس سوف يقابله في اليوم الخامس عشر من 
تموزء وهويوم السبت. قال فؤاد يخاطب الامير حسن. «الامربسيط. فليس بيني 
وبين الرئيس سوى يوم الجمعة واواجه الشيخ تاج الدين . انه يعرف اسمهان لابد انه 
سوف يساعدنا في امر عودتها الى الجبل» . 

وفي ليلة الخميس عاد فؤاد مع الامير حسن الى الجبل . كان عيد ميلاد 
وكامليا» منوف يحل يوم الجمعة الرابع عشر من تموز وقد شاء الاميرحسن ان 
يحتفي بهذا العيد لكي يدخل السرور على فؤاد ابنته» ولا يدعها تشعر بانها. مذ 
تركتها امهاء لم تعد تحتفل بعيد ميلادها. وما ان اصبح صباح يوم الجمعة حتى 
راحت كامليا تملا البيت صخبا ومرحاً. كانت تقفزمن حجر ابيها لتلف يديها حول 
رقبة خالهاء ومن ثم تعود الى حجر والدها . 

طافت افكار محبولة في رآس فؤاد عند هذه اللحظة بالذات. لم لا يتتخلص 
من اسمهان بقتلها؟ لماذا لا يفعل ذلك وقد فشل فشلا ذريعا في تقويمها؟ كانت 
كامليا تجلس على رجليهء وكان الامير جالسا فى مكانه ينظر اليهما. وهنا قال فؤاد 
يخاطب الصغيرة كامليا «قولي يا كامليا هل تبكين لوماتت امك؟ اجابت الطفلة وقد 
صدعها هذا السؤّال «بالطبع ابكي » فاضاف خالها يسأل «وتليسين عليها السواد. 
وتعلنين الحداد؟؟» «ارتعش قلب الصغيرة بالالم. وتطلعت الى ابيها تستنجد به. 
ثم انخرطت في البكاء وهي تقول «اجل يا خالي . . اليست هي امي؟) 

تضايق الامير حسن من هذا الوضع مضايقة شديدة» وشق عليه ان تبكي ابنته 
في يوم عيد ميلادهاء فانتهز فؤاد بحدة معاتباً وهويقول «هل يوجد خال في الدنيا 
يستقبل عيد ميلاد ابنة اخته بمثل هذه الطريقة؟» واذ درى فؤاد بانه قد تمادى فيما 
اظهره للصغيرة. اعتذر عما بدر منه ولاذ بالصمت. 

في المساء غصت الدار بفاتنات صغارمن عمر كاملياء اواصغرء اواكبرمنها 
ليشاركن كامليا احتفالها بعيد ميلادها. وحين اكتمل الجمع واوقدت الشموع. 
احست الصغيرة كامليا بغصة حين شردت عن الفاتنات الصغيرات» فاتجهت نحو 

ب 


ابيها والدموع تكاد تترقرق في عينيها. لتقول له «ابتي ! لماذا لم تأت امي لكي 
تحضر عيد ميلادي؟ 

اجابها ابوها وهويخفي لوعة حقيقية في حنايا صدره «سوف تجبىء في عيد 
م213 المقبل . ان لديها اشغالا كثيرة في القاهرة» وكدت كامليا لم تقنع بما قاله 
ابوها قط . بل عادت تقول له باصرار «انت تضحك مني يا ابي ! كانت عندها اشغال 
كثيرة في القدس. وبيروت ودمشى . ومع ذلك فان كل هذه الاشغال لم تعقها عن 
حضور عيد ميلادي !)» . 

مضت كامليا الى المائدة وهي تحس بشيء من الانقياض. وتكأكات 
الفتقيات عليها ومن حولها ضاحكنات مغتياتء لكتها كانت منشغلة غنهن بتذكر 
حفلات اعياد ميلادها السابقة» لقد تصورت امها جالسة الى جوارها وقد ملاات 
فمها بالهواء تأهبا لاطفاء الشموع . 

تاقت روحها الى هذا الحلم. وحنت اليه. فاسدلت اهدابها على عينيها 
وراحت تتخيل الطيف الحبيب الذي حل في المكان. طيف امها السماوي الباهر. 

تجمعت الفتيات من حولها كالعقد المنظوم ‏ وكانت كامليا تتموج بينهن اشبه 
بالزهرة اليائعية» بدات الفتيات في ترديد اغتية اطنفاء الشموع وشارفن على 
نهايتها. . وفجأة؟؟؟ 

دق جرس التلفون, فهب فؤاد واقفا متوجسا فرفع سماعة التلفون الى اذنه 
ليسمع متحدثايقول له «من انت؟ فؤاد ام حسن؟» اجاب فؤاد دانا فؤاد» فخاطبه 
المتحدث يقول دانا هايل الاطرش مدير الامن العام فى السويداء: العورض 
جالامتالكي والبقية فى حياتك! !» 

احس فؤاد بان خنجرا قد انغرس في قلبه. وماتت اخر كلمات الاغنية على 
شفاه الفتيات الصغيرات حين رأين وجهه وقد امتقع . واستطرد هايل الاطرش يقول 
«وماتت اسمهان يا فؤاد!» غاصت هذه العبارة الى احشائه فراحت تمزقهاء. ولكنه 
افاق بسرعة على ظن اواحتمال. فرد على هايل يقول له وهذه دعاية سخيفة 
لفلمها. فهي تموت في فلمها غرام ونتقام ولابد ان يكون «ستوديومصر» قد اراد 
بهذه الاثارة ان يجذب الناس الى مشاهدة الفلم؟» 
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غير ان هايل الاطرش استحف به لهذا التصور. واستنكر منه ان ينصرف عن' 
ولأ الحادث المروع الى الخرافات والآوهام. فقال له ينتهره «واسمع يا فؤاد انا 
نفسى سمعت الخبر من اذاعة لندن . لقدماتت اسمهان. انقليبت بها احدى 
السبيارات في ترعة فماتت في الساعة العاشرة من صباح هذا اليوم ! !) . 

صدقت نبوءة العراف الذي قال لها ذات مرة بانها سوف تموت في ريعان 
الشناتب:. للد ساق إسمهان. وطويت الصفحة العجيبة في السجل المدهش 


نوره الى السك مضت في ميعة الصبا وفي دروة المحد الفنى . ذوت الزهرة في 
الروض ثم لم تلبث ان جفت وتهاوت وريقاتها تتساقط على الارض» وتذروها 


الرياح في كل مكان . 

ويا للخسارة يا اسمهان! ثلاثة اعوام وانت بعيدة عني » والقطيعة بيني وبينك 
تكادتكون مستحكمة, ولكن روحك كانت. مع كل ذلك» تحوم حولي . وكلما 
نقت اليك. واشتقت الى رؤيتك» تسللت متخفيا لكى اراك» واملاً عينئ منك. يا 
لوعتاه لقد مضى ذلك العهد وانقضى ! 1 ْ 

لقد انتهى الخصام والصراع معك. فلا لوم وللاعتاس. ولا حديث عن شجرة 
الاسرة الاصيلة, ولا تثريب . لقد هوى الفرع الذابل. وتلقفته يد الفناء . فلم تعد 
الرسائل التى حصلت عليها تجدي نفعاء ولم يعد الزواج يفيد ولا الطلاق» فانت 
اليوم . وَنَعَلِ الآانع مجرد ذكريات واطلال !)» . 

كان الامير حسن الاطرش قد امسك بسماعة التلفون» بعد ان تهاوى فؤاد 
ساقطا على الارض من هول النبأء فراح يحدث هايل الاطرش ويستفسر منه فحوى 
النبأء واذ ايقن ان ما ذكره هايل امر واقع. صرف الفتيات قبل ان يحولن البيت الى 
ناحة, واحتوى كامليا بين يديه لكي يخفض من صراخهاء ثم ارتمى على مقعده 
رهويجهش بالبكاء. فى حين غاب فؤاد في لجة احزانه عن كل ما في الكون. 
دراحت الشموع تذوب وتذوب ثم تقتى.مكلما يذّوب العمر ويفنى ! 

عاد جار عار 


ما ان علمت اسمهان بسفر اخيها فؤاد الى جبل الدروز. حتى غضبت اشد 
الغضب. كانت تخشى ان ينفذ تهديداته لهاء اوان يرغم اعمامها وزوجها السابق 
الامير حسن على ان ينتزعوها من القاهرة انتزاعاً. ويفرضوا عليها الاقامة الجبرية في 
الجبل . وحين طمأنتها صديقتها ماري قلادة بانها سوف تحبط كل مخططات فؤاد 
وستبقى معها الى كهايةة نيبرش هذا الورك مرن بافيسار ينيسن سقارق ايبهاا 
مما بيته فؤاد ضدها. 

وحين بدأ التحقيق مع اسمهان عن حادث اطلاق النار عليها. احدث هذا 
التحقيق ضغطا شديدا على اعصابهاء فلاذت بالفراش لتستريح . اشارت عليها 
«وشلتهاءالمصاحبةلهاء بان من الافضل لهاان تخرج الى رأس البر فتريح اعصابها 
المرهقة. بقضاء يوم وبعض يوم على الشاطىء الهادىء ذي الامواج الوادعة. 
وعملت بهذه النصيحة فاستأذنت من الاستاذ يوسف وهبي في السفر الى وى :اليو 
فاذن لها. وخرجت من القاهرة في الشامنة صباحا فى سيارة شركة ستوديو مصر. 
ومعها ماري قلادة. وحين كانت السيارة تعبر احدى الترع ما بين «طلخاء وددمياط: 
هوت احدى عجلاتها فاندفعت مسرعة وفلت مقود السيارة من يد السائق ق فقفزمنها 
قبل ان تسقط في الترعة لتموت اسمهان غرقاً هي وصديقتها ماري قلادة! وذلك في 
ضحى يوم الجمعة الرابع عشر من تموز 5 ١95‏ . 
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بل ان نشير الى الايدي التي شاركت في خطةاغتيال اسمهان وفي تنفيذهاء 
وتوجيه ادلة الاتهام الى هذه الجهة اوتلك. يجدربنا ان نشير الى وجود بنعض 
الخلاف في الروايات التي رويت عن مصرع اسمهان . فالمذكرات التي نشرها فؤاد 
شقيق اسمهان في الاعداد الخمسة عشر من مجلة «المصور» المصرية الصادرة 
خلال اشتهم اذا وليساه وايار وحزيرات من سنة ١475١‏ قد ذكرت بصراحة انه لم 
يكن مع اسمهان في السيارة التي هوت في ترعة النيل سوى السائق وصديقتها ماري 
فلادة التي ماتت معها غرقا هي الاخرى . 
ولم يذكر محمد التابعي في كتابه «اسمهان تروى قصتها» المطبوع في 
القاهرة. اي شيء عمن كان مع اسمهان في السيارة التي استقلتها الى رأس البرء 
واكتفى بالقول بانه سمع هووصديقاه احمد الصاوي محمد وتوفيق الحكيم. عندما 
وصل القطار الذي استقلاه الى القاهرة. في محطة «المنصورة» بحادث مصرع 
اسجياة:. 
غير ان مجلة الكواكب التي تصدر شهريا عن دار الهلال بمصر ذكرت في 
عددها التاسع شهر تشرين اول »١1459‏ ان احمد سالم كان قد اصيب بطلق ناري 
حين وفع حادث وفاة اسمهان نتيجة انقلاب السيارة بها في ترعة. وان صديقه 
الدكتور اسماعيل السباعي حاول عبثا اقناعه باجراء تخدير موضعي . بينما اصر 
احمد سالم على ان يكون التخدير تأماء الامر الذي اصاب امعاءه بالشلل التام 
فادى ذلك الى وفاته . 
فاذا صحت رواية مجلة الكواك هذه فان ذلك يدل دلالة اكيدة على انه كان 
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لاحمد سالم ضلع في مؤامرة اغتيال اسمهان, وان الذين نفذوا تلك المؤامرة اطلقوا 
النار على احمد سالم للتخلص منه كيلا تنكشف خيوط المؤامرة. ويشخخص 
القائمون بها . 
والحقيقة ان هناك عدة جهات عربية واجنبية كانت تسعى الى تعريفة اسمهان 
جديا ققى عقندسة عه الجيات الأنيديية نادير يطانيا مكل البداية- أقد قزرت 
التخلص من اسمهان بعد ان سمح لها بالدخول الى سوريا ولبنان عن طريق 
التفاهم مع الدروزوامراء البادية السورية . وما ان رأت بريطانيا ان اسمهان اخذت 
تحاول ‏ بعد ان امسك الانكليز ايديهم عنهاء ان تتصل بالمحور عن طريق السفير 
الالماني الفون بابن في انقرة. حتى ايقنت. اي بريطانيا بان اسمهان قد تغرى من 
جانب الالمان بمال اضخم من المال الذي بذله لها الانكليزء فقررت التخلص 
منها. ولقد تأيد ذلك بما ذكره فؤاد الاطرش في مذكراته من ان اطلاقة نارية وجهت 
ذات يوم الى اسمهان حين كانت تسكن في القصر الذي نزلت فيه في بيروت على 
ائر الاحتلال الانكليزي لسوريا ولبنان. 
وذكرت بعض الاوساط ان الملك فاروق كان وراء مصرع اسمهان. وان 
السبب في ذلك يعود الى ان اسمهان كانت تعرف الكثير عن اسرار «دنازلي» ام 
فاروق حين كانت تنزل هي اللاخرى في فندق الملك داود بالقدس. فاراد فاروق 
بقتل اسمهان ان يقبر فضائح امه . 
وقال اناس اخرون ان زوجها السابق الامير حسن الاطرش هو الذي رتب 
فضية مصرع اسمهان بالاتفاق مع شقيقها فؤاد. ومهما يكن فان لتحركات المحور 
والانكليز والفرنسيين نصيبا يذكر في التخطيط لاغتيال اسمهان. اكثرمما ينسب الى 
فاروق اوالامير حسن الاطرش اواخيها فؤاد. والغريب في الامران فلم «غرام 
وانتقام» الذي لم.يعرض الآ بعد مصرع اسمهان. كان يبدأ بمشهد نعش مرفوع 
على الاكتاف في حين كان يوسف يعزف كالمخبول على قيثارةفي يده الحانا حزينة 
صارخة فكأن هذا المشهد كان من البداية انذارا بالمصير الفاجع لذي صارت اليه 
اسمهان قبل ان تكتمل عيناها بمشاهدة فلمها العتيد الثاني والاخير «غرام وانتقام» . 
عاد عار عار 


١١٠ه‎ 


لقد ذكرت بعض الصحف العربية التي تناقلت مصرع اسمهان, انها كانت 
فبل وفاتها بمدة قليلة قد سجلت لحساب الاذاعة البريطانية في لندن. وتحت شعار 
دمن لندن فقط» اخحراغنياتها. وهي للشاعر المهجري الشهير المرحوم «ايليا ابي 
ماصي » ومطلعها 
مات النهارابن الصباح فل تقولي كيفا مات 
ندغنى الكابيسة والأسى واستبشريم مرح الفتة 


اما اول قصيدة غنتها اسمهان وسجلتها على اسطوانة في القاهرة في سنة 


ابن الليالي سببت سقمي 

يا ليلة بعدها عيناي لم تنم 
مرت كطيف خيال كان يسعدني 

لو دام لكنه ويلاه لم يدم 
با نظرة ارسلت سهما الى كبدي 

قبا من حزنه في شلة الآألم 
سرى الهوى كلهيب النارفي جسدي 

فالقلب في حرقة و لجسم في سقم 
سهدي انيني عذابي لوعتي ألمي 

دموع عيني غدت ممزوجة بدمي 
باربة الحسن ان لم ترحمي كبدي 

اناد يوما تعاني زفرة الندم 
ابن ا د اللواتي عللت أملي 


ني على العهد مهما طال بي امري 
وحق من علم القران بالقلم 
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ولقبل توك المرحوم الفنان الراحل الكبير يوسسف وهبى عن اسمهان حين 
شاركها في تمثيل فلم «غرام وانتقام» فقال «عرفتها فنانة موهوبة قل ان يجود الزمان 
بمئلها. تحمل فى يدها صولجان الامارة الاجتماعية., وتمسك بيدها اليسرى 
صولجان الامارة الفنيةء فهى اميرة الجبل . وهي اميرة المن في ان واحد. 

تجلى اله عليها بعرت عن الملسيل العذبب اقل تيقل يفعلى الشرق 
اجمع. بل غنت. واجادت, واطربتء. وحملتنا على اجنحة صوتها الفضية الى 
سمائها العلوي! ونزلت من كرسيها العالي لتخدم الفن تمثيلا وغناء؛ فكانت 


الممثلة الطنعة المتفانية في فنها بلا كبر ولا عجرفة . 
وكات الزميلة الدمئة الخلق . البارة بفنها واهله . وكانت في النهاية كالسرانب 


عاد عار عار 


من اشهر الاغاني التي غنتها اسمهان في فلم «غرام وانتقام» اغنية ليالي فيناء 
وهي من نظم احمد رامي والحان فريد الاطرش 
اجالى الأانس فى شنا سيمها من هوى الجنة 


نغم في العجمو له رنة 
ادي الموام واس 
لم النعيم للروح والسيس" 
ساعة هنا لق تضم ننسو لك 
خيال ساري مع الاوهام 
وليه تصبر على الايام 


امرح والشرب 
ابعث قلبك يسبح ويطير 


يونا بحنة وتسقغلد وتأة 
دي ليلة الانس فى فينا 
١‏ 


ممعهنا الطيي يكب قفي 


ورنئنه الاالحان 
5 2527 الاغصان 
ما قلي لباك عستي 
ايه الي فاضل ع الجسّة 
لسن #تعساهبا و كله 
هيخ النعيم ده غير ظله 
وطيفا جاري ‏ مع الاحلام 
تفوت من غير ما تتهنى 


افرح واطرب 
ويمئي شباب الشلب معأه 


مصادر الكتاب 


ْ ١451١ اسمهان تروي قصتها  تأليف محمد التابعي‎ -١ 
مذكرات فؤاد الاطرش نشرت في خمس عشرة حلقة في اعداد مجلة «المصور: الصادرة في‎ -" 
.1945٠ اذار ونيسان وايار وحزيران سنة‎ 

7 اسمهان واحمد سالم مجلة «الكواكب؛ العدد التاسع لسنة 1449 . 

4- اعداد متفرقة من مجلة «كل شيء والدنيا» من منشورات دار الهلال للسنة 5414 ١8‏ 

5 جريدة «الشهباء الدمشقية: عدد ١١5‏ تموز ١944‏ 

1- كراسة «ستوديو مصره عن فلم «غرام وانتقام؛ . 


تحت الطبع 

سامية الغجرية (قصة اجتماعية) 

جاهمز للطبع 

١‏ مصرع الملك غازي 

- الجزء الثالث من قصص الجاسوسية في البلاد العر بية 

' انقلاب بكر صدقي وثورة ايار 14141١‏ للدكتور مهمد ابو طربوش 
4- نوري السعيد : دراسة في الزعامة العربية بقلم «اللورد بيرد وود 


انههان' 


«كوكب دري وهاج سطع نوره على غير انتظار 

«في سماء الحمال. والفن. والغناء» 

«فراح يحلق ويسمو حتى بلغ اجواء الجوزاء؛ 

«ولكن! . . وعلى حين غرة هوى ذلك النجم الساطع) 
«نثارا على ارض البسيطة, ولم يبق منه من اثر» 

«سوى ذكرى ذلك الصعود الشاهق. والهبوط المريع !) 
ديتحدث هذا الكتاب!) 


بغداد ‏ الاول من نيسان ١94/4‏ م ليم وله الدخر بتي 


متشو رات دار العصور 


السعر ” دففار 
تصميم الغلاف : ليث متي 
مظبةاللنضتل + الرلدررى - بعتللت 
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